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����﷽ 
 وصلى الله تبارك وتعالى على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ وسلم

 الحدیث الأول
عن أنس بن مالك- رضي الله تعالى عنھ- أن النبي- صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم- قال:  

«ثلاث من كنَّ فیھ وجد حلاوة الإیمان: أن یكون الله تعالى ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما، وأن 
یحب المرء لا یحبھ إلا � تعالى، وأن یكره أن یعود في الكفر كما یكره أن یقُذف في النار» [رواه 

 البخاري ومسلم وابن ماجھ وأحمد وأبو داود].
الإیمان لغة: التصدیق، واصطلاحًا: فسَّره النبي- صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم- بقولھ: «أن تؤمن 

با� وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر وبالقدر خیره وشره، حلوه ومرّه» [رواه البخاري 
 ومسلم].

 وقد ذكر النبي- صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم- حلاوة الإیمان، وجعل لھا ثلاثة أسباب:
 الأول: «أن یكون الله ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما»، ولھذه الجملة معنیان:

 الأول: حصول الإیمان بالتصدیق با�- تعالى- وبرسولھ- صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم.
 الثاني: حلاوة الإیمان بحب الله- تعالى- وحب رسولھ- صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم.

وقد أجاد حجة الإسلام الشیخ الغزالي- رحمھ الله- وأفاد في كتابھ الإحیاء في الجزء الرابع، في 
 باب: محبة الله- عز وجل- ومن كلامھ:

«للمحبة أسباب، وھي النعم، ولا نجد لأحد نعمًا كما � تعالى، فیجب علینا أن نحبھ أكثر من كل 
 شيء» أھـ.

 قلت:
 في الحدیث: «أحبوا الله- تعالى- لما یغذوكم بھ من نعمھ» [رواه الترمذي].

 ومن أكبر العلامات الدالة على محبة العبد لربھ: الطاعة، قال الشاعر الصوفي:
 تعصى الإلھ وأنت تظھر حـبھ  ھذا لعمري في القیاس بدیــعُ 

 لو كان حبك صادقاً لأطعــتھ  إن الحب لمن یحــب مطیـعُ 
 وقال الآخر:

 جمالك في عیني وذكرك في فمي وحبك في قلبي فأین تغــیبُ 
وحب الله- تعالى- لعبده أفضل من حب العبد لربھ، كما أن ذكر الله- تعالى- لعبده أفضل من ذكر 

 العبد لربھ...
أما سبب حب الله- تعالى- للعبد فھو اتباع عبده لنبیھ- صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم- قال تعالى: 

ُ ) (آل عمران: من الآیة  َ فاَتَّبِعوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ  ).31(قلُْ إِنْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ
وأما سبب ذكر الله- تعالى- لعبده فھو ذكر عبده لھ، قال- تعالى-: (فاَذْكرُُونيِ أذَْكرُْكُمْ ) (البقرة: من 

ِ أكَْبرَُ ) (العنكبوت: من الآیة152الآیة  ).45) وقال- سبحانھ-: (وَلَذِكْرُ �َّ
 قال بعضھم: المعنى: ذكر الله لعبده أكبر من ذكر عبده لھ. أھـ.

 وبیان ذلك: أن العبد یذكر ربھ وھو مفتقر إلیھ، والله- تعالى- یذكر عبده وھو غنيّ عنھ.
 ومعنى ذكر العبد لربھ أن یقول: لا إلھ إلا الله، سبحان الله... ... وھكذا.

ومعنى ذكر الله لعبده أن یغفر لھ ویرحمھ، وأن ینظر إلیھ بعین العنایة واللطف، فإن كان فقیرًا 
أغناه، وإن كان مغلوباً نصره، وإن كان مریضًا شفاه، إن كان بعیداً قرّبھ، ومن وراء ذلك ما یكلّ 

 عنھ اللسان من الأسرار والأنوار للذاكرین الله كثیرًا والذاكرات، جعلنا الله تعالى منھم. آمین...
والمحبة لا تنقص حبة، وإن قطُع صاحبھا في معارك الحیاة أو جرح... والصحابة- رضي الله تعالى 

عنھم- كانوا لا یزدادون بما یحصل لھم من الجراحات إلا إیماناً وتسلیمًا، قال الله تعالى في كتابھ 
ِ مَا لا یرَْجُونَ ) (النساء: من  العزیز: (إِنْ تكَوُنوُا تأَلَْمُونَ فإَنَِّھُمْ یأَلَْمُونَ كَمَا تأَلَْمُونَ وَترَْجُونَ مِنَ �َّ
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 ).104الآیة
 فأثبت لھم الرجاء العظیم مع الألم.

 : «قالت المُحِبة: لو قطعتني إرباً إرباً لم أزدد فیك إلا حباً» أھـ.2/359وفي الفتوحات المكیة ج
یعني: أنھ لا ینقص حبنا لذلك، وھو قول المرأة المحبة، یقال عن ھذا قول رابعة العدویة المشھورة، 

التي أربت على الرجال حالاً ومقامًا، وقد فصَّلت وقسَّمت- رضي الله تعالى عنھا- وھو أعجب 
 الطرق في الترجمة عن الحب:

 أحبك حبیْن: حب الھـــوى  وحب�ا لأنك أھـل لذاكــا
 فأما الذي ھو حــب الھـوى  فشغلي بذكرك عمن سواكا

 وأما الذي أنت أھــل لــھ  فكشفك للحجب حتى أراكا
 فلا الحمد في ذا ولا ذاك لـي  ولكن لك الحمد في ذا وذاكا

 وفي ھذا أیضًا تقول جاریة عتاّب الكاتب:
 یا حبیب القلوب من لي سواكـا  ارحم الیوم زائرًا قـد أتاكـا

 أنت سـؤلي وبغـیتي وسروري قد أبى القلب أن یحبَّ سواكا
 یا منائي وسـیدي واعتمــادي  طال شوقي متى یكون لقاكـا

 لیس سؤلي من الجنـان نعـیمًا  غیر أن أریـدھا لأراكــا
 وف ھذا المقام یقول محب آخر:

 نعیمك أو عبك لـي ســواء  فحـبك لا یحـول ولا یزیــد
 فحبيّ في الذي تخـتار مـني  وحبك مثـل خلقك لي جــدید

یة ج  :358 ص3وجاء في الفتوحات المكِّ
«حكي أن خطَّافاً راود خطّافة یحبھا في قبة لسلیمان- على نبینا وعلیھ أفضل الصلاة والسلام- وكان 

سلیمان- علیھ السلام- في القبة- وھو یقول لھا: لقد بلغ بي حبُّك أن لو قلتِ لي: اھدم ھذه القبة على 
سلیمان لفعلت، فاستدعاه سلیمان- علیھ السلام- وقال لھ: ما ھذا الذي سمعت منك؟ فقال: یا سلیمان: 

لا تعجل عليّ - إن للمحب لساناً لا یتكلم بھ إلا المحبُّون، وأنا أحب ھذه الأنثى، فقلت ما سمعت، 
والعشاق ما علیھم من سبیل، فإنھم یتكلمون بلسان المحبة لا بلسان العلم والعقل. فضحك سیدنا 

 سلیمان- علیھ السلام- ورحمھ، ولم یعاقبھ» أھـ.
 وفي الفتوحات المكیة للشیخ الأكبر ابن عربي- رضي الله تعالى عنھ:

 «ومما حفظتھ عن مشایخي للسیدة رابعة العدویة:
 كلھـم یعبدوك من خـوف نــارٍ      ویرون النجاة حظًا جــزیلاً 
 أو بأن یسكنـوا الجنان فیحظــوا      بنعـیم ویشربوا سلســبیلا
 لیس لي في الجنـان والنار حـظ      أنا لا أبتغي بحِبي بدیـــلا
 قد تخللت موضع القـلب مــني      ولذا سمـي الخلیل خلیــلا

وكلام الشیخ محیي الدین- رضي الله تعالى عنھ- یترجم عن أحوال المحبین، وصفة الحب كالذوق 
في اللسان، فیذوق بھ حلاوة العسل الحلال المملوك لآكلھ، وحلاوة العسل المغصوب، فمن وجّھ 
حبَّھ لى محرم فھو محب، ومن وجھ حبھ إلى حلال فھو محبّ، وأعلى درجات الحب ما كان � 

ورسولھ- صلى الله علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم- وھو بغیة السادة الصوفیة، رضوان الله تبارك 
 وتعالى علیھم أجمعین:

 یقول سلطان العاشقین سیدي عمر بن العارض- رضي الله تعالى عنھ-:
 أحبة قـلبي والمحـبة شافعـي  لدیكم إذا شئتم بھا اتصـل الحـبلُ 

 ویقول أیضًا:
 وإن ذكِرتْ في الحيّ أصبح أھلھ  نشاوى ولا عارٌ علیھم ولا إثــمُ 
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 ویقول أیضًا:
 وإن خطرتْ یومًا على خاطر امرئٍ   أحلت بھ الأفراح وارتحل الھـمُّ 

لأن ھؤلاء لا ھمّ عندھم ولا غمّ ولا حزن في حضرة الحب والمشاھدة، قال- تعالى-: (فبَِذلَِكَ 
ا یَجْمَعوُنَ ) (یونس: من الآیة  ).58فَلْیفَْرَحُوا ھوَُ خَیْرٌ مِمَّ

ففرحھم با� أنساھم ما سواه، وتلذذھم بذكره زھَّدھم في كل لذة فانیة، أو زینة خالیة، أو ظل زائل، 
 یقول ابن الفارض- رحمھ الله-:

 أشـاھد معـنى حسـنكم فیلذُّلـي      خضوعي لدیكم في الھوى وتذللّي
فھم یتلذذون بالخضوع والتواضع والانكسار والزھد والعزلة والشوق والتذكار والوجد والبكاء، 

والسماع للقرآن والمدائح النبویة، وزیارة المشاھد الطیبة، كالكعبة، ومقام سیدنا إبراھیم- علیھ 
السلام- وعرفات، والمشعر الحرام، ومنى، وزیارة المصطفى- صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم، 

والصلاة في الروضة الشریفة، وكل ما یقدح زناد الشوق، ویبعث تذكارًا شیقاً للروح لأنھا مُحِبة � 
تعالى بفطرتھا، غیر أن ھذا الحب یحتاج إلى قدح كالزناد، لكنھ یحتاج إلى استعداد عظیم وجھاد 

 كبیر، ویقال لغیر المحب الصادق ما قالھ ابن الفارض- رحمھ الله تعالى-:
 أتیت بیوتاً لم تنُلْ من ظھورھـا  وأبوابھا عن قرع مثـلك سُدَّتِ 

 ویقول سیدي عبد الرحیم البرعي- رحمھ الله تعالى-:
 خلّ الغرام لصبٍّ دمعھُ دمُــھ  حیران توجده الذكـرى وتعدمـھُ 

 ما الحب إلا لقوم یعرفون بـھ  قد مارسوا الحبّ حتى ھان معظمھُ 
 ویقول أیضًا:

ـى ا  فأنعش قلبي للحبیب وقـد لبَّـ  أنسمة طیب أم صبا طَیبة ھبَّـ
 وھیھات ما كل النسیم حجـازیاً  ولا كل نور یملأ الشرق والغـربا

 ویقول الإمام البوصیري- رحمھ الله تعالى-:
 أمنْ تذكر جـیران بذي سَلَم  مزجْت دمعاً جرى من مقلة بـدمِ 

وھكذا أھل الحب لھم في حبھم جواھر المعاني ودرَُر البیان، وعبارات تعبر عن حبھم وشوقھم 
 وحالھم ما بین ناظم وناثر...

 
 
 
 
 
 
 

 الحدیث الثاني
عن أبي ھریرة- رضي الله عنھ- قال: قال رسول الله- �: «إن الله- تعالى- قال: من عادى لي ولیاً 

ب غليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت علیھ، وما یزال عبدي  فقد آذنتھ بالحرب، وما تقرَّ
ب إليَّ بالنوافل حتى أحبھ، فإذا أحببتھ كنت سمعھ الذي یسمع بھ، وبصره الذي یبصر بھ، ویده  یتقرَّ
التي یبطش بھا، ورجلھ التي یمشي بھا، وإن سألني لأعطینھ، ولئن استعاذني لأعیذنھ، وما ترددت 

 عن شيء أنا فاعلھ ترددي عن نفس المؤمن: یكره الموت وأنا أكره مساءتھ» [رواه البخاري].
اعلم یا عبد الله أن الحق سبحانھ یستحیل علیھ أن یكون منفصلاً عن شيء أو أن یكون شيء منفصلاً 

، بل تنزه سبحانھ عن جمیع  عنھ، أو یتصل بشيء أو یتصل بھ شيء، ولا یدنو من شيء دنُوَُّ حسٍّ
 صفات الحوادث.
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 إذا علمت ذلك فاعلم أن ما كان متشابھًا من الآیات والأحادیث النبویة فللعلماء فیھ رأیان:
 السلف یؤمنون بھ مع صرف ظاھره عما لا یلیق بالحق سبحانھ وتعالى.

 والخلف یؤولون، قال سیدي إبراھیم اللقاني صاحب الجوھرة رضي الله عنھ:
لھ أو فوِّض و رُم تنزیھـا  وكل نص أوھم التشبیھــا    أوِّ

 وھذا الحدیث من قبیل المتشابھ.
 ومعنى (كنت سمعھ) یعني یسمع عن الله لا عن الغیر؛ لأن الغیر عنھ غاب.

ومعنى (كنت بصره الذي یبصر بھ) یبصر فعل الله مكسوًا ببدیع صنعتھ وباھر حكمتھ یذكره اللیل 
إذا أظلم ما أغفلھ الغافلون، والصبح إذا تنفس ما یلھو بھ اللاھون، وتذكره الأرض إذا كسیت 

بكسائھا الخضر خضرة الجنة، وتذكره الثمار باختلاف ألوانھا غایة المنة، ویذكره اھتزاز الأشجار 
إذا ھبت الریاح، اھتزاز الأرواح للقاء الحق سبحانھ بالعشي والصباح، ویذكره اختلاف الألوان 

باختلاف الأرض في طبقاتھا، وتذكره فصول الزمان اختلاف الكواكب في دورانھا، ولا یرى شیئاً 
ِ ) (فاطر: من  إلا ویرى الله قبلھ، ولا یرى لمخلوق فعلاً، غریقاً في بحر (ھَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ �َّ

ُ خَالِقُ كلُِّ شَيْءٍ ) (الزمر: من الآیة3الآیة ) مفكرًا في التفصیل والبیان في 62) مستبشرًا ببشرى (�َّ
ُ خَلقََكُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ ) (الصافات:  ).96محكم القرآن (وَ�َّ

 ولما كان ظاھر ھذا الحدیث یستحیل علیھ تعالى أوّلتھ، وقلت فیھ بفضل ربي تعالى:
«كنت سمعھ... الخ» أي كان حبي في سمعھ وبصره وجمیع جوارحھ؛ لن الحب القلبي إذا سرى 
إلى جمیع الجوارح، وزیادتھ تكون بسبب حب الله تعالى لعبده الذي یجعل الحب الإلھي ساریاً في 

جمیع أجزائھ، فالمدار على حب الله تعالى لك، لا على حبك لھ، وبحبك لھ عبدتھ، وبعبادتك لھ 
أحبك، فلا تنس الحب وأسبابھ، واجعل نوافلك مدامك حتى تبصر مرامك، قال ابن الفارض رضي 

 الله عنھ:  
 ونفـلي مدامي والحـبیب منادمي

وھكذا توارد الأحوال عند تزاحكم مقامات الرجال، فلا تھملن جوادك عند السباق، ولا یعوقنك عن 
 نھوضك عائق سباق.
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 الحدیث الثالث
 عن ابن عباس- رضي الله عنھما- أن النبي- �- قال:

«أولیاء الله الذین إذا رءُوا ذكر الله» [أخرجھ السید أحمد بن إدریس في روح السنة، وذكره 
 .[السیوطي في الجامع الصغیر وذكر أنھ روایة الحكیم عن ابن عباس

(إذا رءوا ذكر الله) لأن فطرة الإنسان إذا رأى ولیاً من أولیاء الله تعالى ذكّره الله تعالى بحالھ أو 
بمقالھ؛ لأن الروح تعرف أولیاء الله تعالى سواء كانوا أحیاء أو أمواتاً، ولھا شعور عند ملاقاة 
 أرواحھم في عالم الدنیا أو في عالم البرزخ، وربما تكون المعرفة من الجانبین إن كانا ولیین.

(إذا رءوا ذكر الله) وذلك لتعلق أرواحھم با� تعالى وقربھم، فكان مثلھم كحامل المسك إذا دنوت 
منھ شممت رائحة طیبة ذكرتك بصاحب الرائحة الزكیة- �، ولذلك حینما تشم تقول: اللھم صل 

 على سیدنا محمد.
كذلك الأویاء یذكرونك الله تعالى بما لدیھم من جواذب جذبتھم، وروائح روحتھم، وعرفان عرفھم، 

وقرب عزھم، ونور سطع منھم، وسر سرى إلیھا، وفیض فاض علیھم من معدن الفیوضات، وكلام 
تسمعھ كالمدام، تارة تراھم صفوفاً على الأقدام، وتارة تراھم یقظة وتارة تراھم في المنام، قطعوا 
عالم الحس فانزوى أمامھم الحس، ومُزقت لھم العوائد، فإن زرتھم على أي حال قبل أو بعد نلت 
غالي الموائد، أنفاسھم عطریة، ونظراتھم روحانیة، وأحوالھم محمدیة، جلیسھم لا یشقى، ومریدھم 

 بھم یرقى.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحدیث الرابع
عن أبي الحسنین أمیر المؤمنین سیدنا علي- رضي الله عنھ وكرم الله وجھھ- قال: قال رسول الله- 

�- قال الله تعالى: «إني أنا الله لا إلھ إلا أنا، من أقرّ لي بالتوحید دخل حصني، ومن دخل حصني 
 أمِنَ من عذابي» [رواه الشیرازي، ونقلھ الحافظ السیوطي في الجامع الصغیر].

وفي مسلسل السمبلي المدني عن جعفر الصادق عن محمد الباقر عن علي زین العابدین عن الحسین 
بن علي عن عليّ بن أبي طالب- رضي الله عنھم أجمعین- عن النبي- صلى الله علیھ وعلى آلھ 

وسلم- قال: «حدثني جبریل علیھ السلام قال: یقول الله تعالى: لا إلھ إلا الله حصني، ومن قالھا دخل 
 حصني، ومن دخل حصني أمِنَ من عذابي».

أقول بفضل الله تعالى وتوفیقھ وإلھامھ قول المتبرئ من حولھ وقوتھ إلى حول الله وقوتھ فإنھ 
 لا حول ولا قوة إلا با� العلي العظیم: یؤخذ من ھذا الحدیث أشیاء:

الأول: أن من قالھا [أي: كلمة التوحید] بلسانھ وقلبھ دخل حصن الله، أي حفظھ وكلاءتھ سبحانھ 
 وتعالى.
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الثاني: أن قائلھا یأمن عذاب الله تعالى في الدنیا والآخرة إلا بحق الإسلام، فإن قتل قتُل، وإن زنى 
ب سنة، وإذا سرق قطُعت یده، وإذا شرب  إن كان محصناً رُجم، وإن كان بكرًا جُلد مائة جلدة وغرُِّ
الخمر جلد ثمانین جلدة، وإذا قذف إنساناً جلد ثمانین جلدة بأن قال إن فلاناً كذا ووصفھ بوصف لا 

یلیق كأنھ وصفھ بالزنا ولم یأت بأربعة شھداء فیجلد ثمانین جلدة حد القذف فإن لم یأخذ ھذه 
العقوبات في الدنیا أخذھا یوم القیامة ما لم یتب توبة نصوحًا- لن التوبة تكفر كل شيء حتى القتل- 
أو یحج؛ لأن الحج یكفر جمیع الخطایا والذنوب إلا حقوق الناس إذا رجع من الحج وجب علیھ أن 
 یردھا إلى أصحابھا، وأما ما علیھ من فرائض كصلوات وصیام وزكاة یجب علیھ قضاء ھذا كلھ.

والقائل بأن الفرائض المتروكة عمداً لا تقُضى قول مخالف للمذاھب الأربعة، ففي موطأ الإمام 
مالك- رضي الله عنھ- قال علیھ الصلاة والسلام: «من نسي صلاة فلیصلھا متى ذكرھا ثم تلا قولھ 

 تعالى: وأقم الصلاة لذكري» [أخرجھ البخاري وغیره].
قال العلماء: إذا كان الناس مأمورًا بالقضاء فمن باب أولى العامد، وعند المالكیة رضي الله عنھم: 
من علیھ صلوات كثیرة یجب علیھ قضاؤھا، وأقل ما یؤدیھ كل یوم خمسة أوقات، فإذا قضى أقل 

 من خمسة أوقات كان آثمًا.
الشيء الثالث: أن الذي یذكر (لا إلھ إلا الله) یلزم أن یلاحظ معنى الحدیث (أمن من عذاب) ویحدث 

 نفسھ بالأمان الأمن ما دام یذكر.
الشيء الرابع: أنھ یلزم من الأمن من العذاب البعُد عن أسبابھ وھي المعاصي، والتوفیق إلى موانعھ 

وھي الطاعات، فلیبشر ذاكرھا بالبعُد عن المخالفات وبالتوفیق إلى الطاعات، ولذلك كان ذكرھا 
 ینقل النفس من أمّارة إلى لوّامة.
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 الحدیث الخامس
عن أبي ھریرة- رضي الله عنھ- أن رسول الله- �- قال: «سبعة یظلھم الله في ظلھ یوم لا ظل إلا 

ظلھ: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبھ معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا 
علیھ وتفرقا علیھ، ورجل دعتھ امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة 

فأخفاھا حتى لا تعلم شمالھ ما تنفق یمینھ، ورجل ذكر الله خالیاً ففاضت عیناه» [رواه البخاري 
 ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد].

(الإمام العادل) ھو الحاكم الذي قام بحقوق الخالق والخلق حق القیام، وحاسب نفسھ قبل أن یحُاسب 
أمام الملك العلام، ورفع رایة العدل وقمع رایة الظلم والظلام، فكان في الدنیا جنداً � وفي الآخرة 

 في جنات النعیم.
(والشاب الذي نشأ في عبادة ربھ) یتغلب على شھوتھ إلى عبادة ربھ، ویباھي الله تعالى بھ الملائكة 

الكرام، یقول: انظروا یا ملائكتي كیف خالف عبدي ھواه وشھوتھ وفرّ إليَّ من الحرام؟ وإذا كبر 
 سنة كتب الله لھ ثواب ما كان یفعلھ شاباً قبل كبر سنھ والعجز عن القیام.

(والرجل الذي قلبھ معلق بالمساجد) ھو الذي یصلي الصلوات الخمس في جماعة، ولو شكى جسمھ 
أتعابھ وأوجاعھ، یأتي إلى المسجد مھرولاً تاركًا أشغالھ ومتاعھ، فھنیئاً لھ یفوز بعد تعبھ وجھده 

 بالنعم المقیم.
(والرجلان اللذان تحابا في الله) بقلب سلیم وإخلاص، وتوقیر واحترام، كلاھما یساعد صاحبھ على 
أمر دینھ من غیر غش ولا انفصام، كلاھما یفرح لفرح صاحبھ ویحزن لحزنھ، ویقدمھ على نفسھ 

عند الشدائد والآلام، ولا یترك صاحبھ عند الشدائد ویقف متھكمًا علیھ كفعل المخادع، والمحبة في 
الله ھي أن ترى إنساناً یعمل عمل المحب � وأنت من أجل ھذا العمل تحبھ فبذلك تسمّى محباً في 

 الله.
 (ورجل دعتھ امرأة ذات منصب وجمال) إلى نفسھا لیزني بھا، فذكر الرجل النار وعذابھا.

(فقال: إني أخاف الله) وحرّم على نفسھ اقترابھا،وسجن نفسھ الأمّارة بالسوء وقفل علیھا بابھا، 
 فلیبشر بسلامة نفسھ في الدنیا من البلاء، وفي الآخرة من عذاب الجحیم.

(ورجل تصد بصدقة فأخفاھا) خشیة السمعة والریاء، واكتفى بمن یعلم ما في الأرض كما یعلم ما 
في السماء (حتى لا تعلم شمالھ ما أنفقت یمینھ) من العطاء، فنال من الله الفوز والسعادة والتكریم، 

 فجاھد نفسك لتكون مظللاً بھذا الظل الكریم.
(ورجل ذكر الله خالیاً) وحده في الخلوات (ففاضت عیناه) بالدموع من جلال الله وأسفاً على ما 

فات، فتنزلت علیھ من ربھ سحائب الرحمات والبركات، ویوم القیامة (سَلامٌ قوَْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِیمٍ ) 
 ).58(یـّس: 

وفي ھذا الحدیث: تعریف وتوجیھ إلى أن یكون الإنسان عادلاً في جمیع أحوالھ، فالعدل ھو ضد 
الظلم، فمن ظلم نفسھ بالمعاصي فلیس بعادل؛ لأن العدل لا یختص بالإمام وحده، وإنما ھو واحب 

 على كل مسلم ومسلمة.
ویدعو ھذا الحدیث إلى توجیھ الشباب إلى العبادة؛ لأن الشیطان یقول لھم: افعلوا ما شئتم فإذا كبرتم 

) فمن أجل ذلك النبي- صلى الله 120فعلیكم بالتوبة والعبادة (یَعِدھُُمْ وَیمَُنیِّھِمْ ) (النساء: من الآیة
 علیھ وآلھ وسلم- رغب الشباب في العبادة والطاعة.

وأیضًا یحث النبي- �- على أن تكون المعاملة بین الخلق � فالمسلم أخو المسلم لا یظلمھ ولا 
 یحقره ولا ینافق لھ ولا یحبھ إلا � الذي خلقھ.

ویوجھنا على الخوف من الله تعالى وإلى مراقبة الله تعلى لأنھ معنا حیثما كنا وأنھ یسمع كلامنا 
ویرانا، وفي الحدیث الصحیح من دعائھ- �-: «اللھم یا من یسمع كلامي ویرى مكاني» فإذا كان 

 ذلك كذلك فیجب علینا أن نراقبھ في الخلوة، وأن نراقبھ مع الناس، فلا نفعل شیئاً یغضبھ.
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ویحثنا النبي- �- على الإنفاق في سبیل الله على الفقراء والمساكین وعلى المجاھدین في سبیل الله، 
وخصوصًا الذین یجاھدون ویقاتلون أشد الأعداء إلى المسلمین وھم الیھود، فیجب علینا أن نساعد 

إخواننا المجاھدین وأن نشجعھم ونبعث فیھم الروح المعنویة، وأن نعلمھم بأن ھذا الجھاد فیھ شرف 
 الدنیا وشرف الآخرة.

 إمام وشاب بالمساجـد قلبــھ  واثنان في شـأن الإلـھ تحــببا
 عفیف لدى ذات الجمال ومنفـق  و� بالدمـع الھتـون تقـــربا

فھنیئاً لمن اتصف بھذه الصفات أو بواحدة منھن فإنھ یكون یوم القیامة تحت ظل عرش العزیز 
 الغفـار.
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 الحدیث السادس
عن ابن عمر- رضي الله عنھما- قال: قال- �-: «إنما یسلط على ابن آدم ما یخافھ ابن آدم، ولو أن 
ابن آدم لم یَخَفْ غیر الله لم یتسلط علیھ أحد، وإنما وُكِلَ ابن آدم لمن رجا ابن آدم، ولو أن ابن آدم لم 

 یرج إلا الله لم یكِلْھُ الله إلى غیره» [رواه البیھقي في السنن، والسیوطي في جمع الجوامع].
قلت: إن الخوف من الله- عز وجل- صفة من أجلّ الصفات، اختص الله بھا رسلھ وأنبیاءَهُ، وخاصتھ 

 من أولیائھ...
قال علیھ الصلاة والسلام: «أعلمكم با� وأخوفكم من الله أنا» [رواه الترمذي ولفظھ: «نا أعرفكم 

 با� وأخوفكم منھ»].
 ).50وقال- تعالى-: (یَخَافوُنَ رَبَّھُمْ مِنْ فوَْقِھِمْ ) (النحل: من الآیة

ا كانت الملائكة الكرام لا یخافون إلا من الله آمن خوفھم من سواه، كما آمن خوف أنبیائھ ورسلھ  ولمَّ
ا كان الخوف من الله من أعظم الصفات كافأ الله صاحبھ ي الدنیا بالأمن  وخاصتھ وأولیائھ، ولمَّ
ل لھ العقوبة في الدنیا بتسلیط من  وعدم الخوف من غیر الله، وعاقب الخائف من غیره بأن عجَّ

 یخافھم من غیر الله علیھ...
ومما یوضح لنا ذلك: ما ذكره الصوفیة من أن رجلاً زار رجلاً صالحًا بالبادیة فبات عنده، فلما 

انتبھ من نومھ ذھب لیتوضأ من عین بجوار مسكن الصالح فلقي الأسد عندھا، فجاء مھرولاً 
مرعوباً، فقال لھ الرجل الصالح: ما شأنك؟ قال: إنھ الأسد! فقام الرجل الصالح وذھب معھ إلى 
الأسد، فقبض على أذنھ وقال لھ: أما نھیتك عن التعرض لضیوفي؟! ثم انصرف الأسد!! فقال 

 الرجل الصالح للضیف: خفتم من غي الله فأخافكم الأسد! وخفنا من الله فخاف منا الأسد...
وإذا اتصف العبد بھذه الصفة- وھي صفة الخوف من الله وحده لا شریك لھ- دخل في ھذا الصونا 
لإلھي اذي أشار إلیھ سیدي الشفا السید أحمد بن إدریس- رضي الله عنھ- بقولھ: «وصنيِّ یا إلھي 

بصون حجاب العزة الأحمى، خلف سرادقات العظمة والكبریاء، في حضرة الذات عن جمیع 
الأعیار والمخالفات، حتى لو طلبتني جمیع البلایا كلھا طلباً حثیثاً لم تدركني؛ لكوني مصوناً عندك 

 في حضرةٍ لا یتصور فیھا بلاء».
ھذا الصوت في حضرة الأمن الإلھي، على بساط القرب الرباني، قال تعالى: (وَآمَنَھُمْ مِنْ خَوْفٍ ) 

ا علم أن الغیر 4(قریش: من الآیة ) أي: لما خافواً منھ وحده لا شریك لھ، آمن خوفھم من غیره، لمَّ
یطالبھم أدخلھم في حفظھ وضرب علیھم سرادقات العظمة والكبریاء، وھي التي یرَُى بھا صاحبھا 

 مجللاً موقرًا...
وفي الحدیث: «اللھم أرني نفسي في عیني صغیرًا، وفي أعین الناس كبیرًا» [روى نحوه البزار عن 

بریدة]، «اللھم اجعلني شكورًا، واجعلني صبورًا، واجعلني في عیني صغیرًا، وفي أعین الناس 
 كبیرًا».

مني».  وفي الحدیث: «اللھم رب لك فذلِّلني، ولك فحببِّني، وفي أعین الناس فعظِّ
 وفي ھذین الحدیثین الإشارة إلى سرادقات العظمة والكبریاء...

ا علم أنَّ الغیر  وقد أشرنا إلیك یا أخانا في الله- تعالى- بھذه الإشارة، وإن لم نَفِ بالعبارة، ولمَّ
مطالبھم صانھم خلف حجاب العزة الأحمى- قال تعالى: (وَإِذاَ قرََأتَْ الْقرُْآنَ جَعَلْناَ بیَْنَكَ وَبیَْنَ الَّذِینَ 

 ).45لا یؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ حِجَاباً مَسْتوُراً ) (الإسراء:
وھذا الحجاب لعلھ الذي أشار إلیھ سیدي أحمد بقولھ: (حجاب العزة الحمى) ینالھ [أي: العبد] 

بطریق الوراثة المحمدیة، وھذا الحجاب مع منعتھ وحصانتھ موصوف بالعزة- وھي الحفظ من 
الأعداء مع الغلبة والظھور علیھم- قال سیدي عبد القادر الجیلاني- رضي الله عنھ- في دعائھ (فمن 

 اعتز بعزتك فھو عزیز لا ذلّ معھ، ومن اعتزّ بدون عزتك فھو ذلیل).
والخوف من زوال الرزق لا من الرزاق یؤدي إلى زوالھ والھمّ في تحصیلھ وھو عیب عند 
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الصوفیة كالخوف من الخلق، ولھذا یقول سیدي علي أبو الحسن الشاذلي- رضي الله عنھ-: «اللھم 
إني أعوذ بك من خوف الخلق، وھمّ الرزق، واقرب مني قرباً». فطلب الرزق بعد زوال الخوف من 

غیر الله؛ لأنھما لا یجتمعان. قال سیدي أحمد بن إدریس- رضي الله عنھ-: (وأوقفني وراء الوراء 
 بلا حجاب عند اسمك المحیط في مقام السماع العام حتى تطربني لذة المكالمة الإلھیة)... 

قلت: ولا یكون الطرب إلا بعد زوال الخوف عند سماع المتكلم، ولا تحصل المكالمة مع الخوف من 
الغیر؛ لوجود المشاركة للغیر في القلب ولھذا یقول الله- عز وجل-: (إِذْ یقَوُلُ لِصَاحِبِھِ لا تحَْزَنْ إِنَّ 

َ مَعنَاَ) (التوبة: من الآیة َّ�40.( 
فالنبي- �- ینھى صاحبھ أبا بكر- رضي الله عنھ- عن الخوف من غیر الله المسبب للحزن، ثم ینقلھ 
إلى معیة الله المسببة للأمن والفرح فكأن النبي- �- یقول لسیدنا أبي بكر الصدیق- رضي الله عنھ- 

 لا تخف من غیر الله؛ لأننا في حضرة الله- تعالى-...
ا رأى سیدنا موسى- علیھ السلام- الحیة وخاف منھا، قال الله- تعالى- لھ: (لا تخََفْ إنِيِّ لا یَخَافُ  ولمَّ

 ).10لَديََّ الْمُرْسَلوُنَ ) (النمل: من الآیة
 أي: لا خوف من غیره في حضرتھ وعند مشاھدتھ...

 قال سیدي أحمد بن إدریس- رضي الله عنھ-: «حتى یخاف سطوتي كلُّ ناظرٍ إليَّ بسوء».
قلت: وھذا الوصف لا یتم للعارف إلا بعد عدم الخوف من غیر الله- تعالى-، والتمكن في الخوف من 
الله- تعالى-، فیحاط من الله بجلال یرعد كل ناظر إلیھ بسوء، ومن ذلك ما حصل للرجل الذي عندما 

ن علیك فإني لست بملِك،  دخل على النبي- �- صارت ترتعد فرائصھ، فقال الله النبي- �-: «ھوِّ
 إنما أنا ابن امرأة من قریش تأكل القدید» [رواه ابن ماجة. والقدید معناه: اللحم المجفف].

 وكما قال سیدي أحمد بن إدریس- رضي الله عنھ-: (فأجد لذة الوحي القرآنيّ الإلھيّ منيّ إليّ )...
قلت: ولا تحل تلك اللذة إلا بعد عدم الخوف من غیر الله تعالى فیطمئن القلب، ویحصل الأنس 

 والتـلذذ...
والخوف من غیر الله- تعالى- لا یحصل با�- تعالى-؛ لأنھ في حضرة أنس وقرب وحبّ، مستوحش 

 من غیره- سبحانھ-، مستأنس بھ، كما قال سیدي ابن الفارض- رضي الله عنھ-:
 ... واستأنست بالوحـش إذ  كانت من الإنس وحشـتي

قلت: أما قولھ: استأنست بالوحش، فعلى غیر ظاھره؛ لأنھ لم یستأنس بغیر الله، وھو أراد: وسكنت 
بصحراء الوحش فرارًا من أن یمیل القلب إلى الأنس بالإنس، ومن نفر من أنس الإنس فمن الأولى 

أن یفرَّ من غیره، وفي ھذا تصریح بعدم الخوف من غیر الله، ولذلك سكن الرجل الصالح بجوار 
الوحوش ولم یخش بأسھم، وقد تولى الله حفظھ، مع العلم بأن الشرع لا یبیح لأحد أن یذھب إلى 
غابات الوحوش، ولكن الذي تولىّ سیدنا یوسف- علیھ السلام- في غیابات الجبّ، ونجّى سیدنا 

یونس- علیھ السلام- من الظلمات، ونجّى خلیلھ- علیھ السلام- من النار، وكتب السلامة لحبیبھ- 
�- في الغار، قادر- سبحانھ وتعالى- على أن یحفظ أحبابھ إذا ساقھم الحال إلى الصحراء 

 والجبال...
حكى الغزالي- رحمھ الله- في إحیائھ أن رجلاً من الصالحین من أرباب الأحوال، كان یمشي 

بالصحراء، فسقط في حفرة، ولم یستطع الخروج منھا، فمرَّ جماعة، فاستحیا من الله- تعالى- أن 
یستغیث بھم، وبعد ذلك رأى الرجل یداً مُدت إلیھ، فتعلّق بھا، فلما خرج من الحفرة إذا بھ یفاجأ بأن 
الذي مدَّ إلیھ یده ھو الأسد، ألھمھ الله- سبحانھ- أن ینقذ الرجل من ورطتھ، ثم انصرف الأسد لحال 

 سبیلھ، فقال الرجل: سبحان من أنجاني من الھلاك بالھلاك !.
وھذا الرجل الصالح إنما وصل إلى ھذه المنزلة، وأكرم بھذه الكرامة لكونھ لم یخف من غیر الله 

لرسوخ حبّ الله في قلبھ، فیصدق علیھ قول الله- تعالى-: (لا خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلا ھُمْ یَحْزَنوُنَ ) (یونس: 
 ).62من الآیة
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 لأنھم خافوا من الله لا من غیره، والخوف إنما یكون من الغیر لمشاھدة الغیر...
 (ولا یحزنون) أي: لأنھم شاھدوا حبیبھم معھم، وإنما یكون الحزب بحجب الحبیب.

ا فسَّر سیدي أبو الحسن الشاذلي- رضي الله عنھ- قولھ- تعالى-: (إِنَّ الشَّیْطَانَ لَكُمْ عَدوٌُّ فاَتَّخِذوُهُ  ولمَّ
) قال: «فھم قوم من الآیة: وإن الرحمن لكم حبیب فاتخذوه حبیباً، فاشتغلوا 6عَدوُّاً ) (فاطر: من الآیة

 بالحبیب فكفاھم الحبیب مضرة العدوّ ».
قلت: وذلك لعدم خوفھم من العدو، وأنسھم ووثوقھم بالحبیب، ولما سمعوا نداء الحق- سبحانھ 

). وھنا نداء للعوام 175وتعالى-: (فَلا تخََافوُھُمْ وَخَافوُنِ إِنْ كنُْتمُْ مُؤْمِنیِنَ ) (آل عمران: من الآیة 
 والخواص:

فنداء الخواص: إن كنتم مؤمنین بي، وشاھدین لي، ومحبین لي؛ لأن الخوف من غیر لا یجتمع مع 
 تلك الصفات...

قال سیدي علي وفا: «مَن وجدك فما فاتھ شيء، ومَن فقدك فقد فاتھ كل شيء، جھلت نفسٌ لم ترَكَ 
علیھا رقیباً، وخسرت تجارة رجل لم ینل من حبك نصیباً، متى غبت حتى تحتاج إلى دلیل، وأنت 

 حسبي ونعم الوكیل».
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 الحدیث السابع
عن أبي ھریرة- رضي الله عنھ- قال: قال رسول الله- �-: «من یرد الله بھ خیرًا یفقھھ في الدین 

 ویلھمھ رُشده» [أخرجھ البخاري وغیره].
التفقھ في الدین: أن یتعلم الرجل الواجبات التي أوجبھا الله علیھ لیفعلھا، وأن یعلم المحرمات التي 

حرمھا الله تعالى حتى یتجنبھا، فمن فعل الواجب كما ینبغي، وانتھى عن الحرام كما ینبغي فھو من 
 أھل الجنة.

 والفقھ في اللغة ھو الفھم، وعرفھ العلماء بأنھ الأحكام الشرعیة المكتسبة من أدلتھا التفصیلیة.
) دلیل تفصیلي، 56فالقرآن والسنة: دلیل إجمالي، وقولھ تعالى: (وَأقَیِمُوا الصَّلاةَ ) (النور: من الآیة

وقولھ- �-: «إنما الأعمال بالنیات» [رواه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنھ] دلیل تفصیلي 
یؤخذ منھ وجوب النیة في الأعمال كلھا، ومن لم یعلم الأحكام وجب علیھ تقلید إمام من المجتھدین 

 الذین استنبطوا الحكام التفصیلیة من أدلتھا الإجمالیة.
 وأما من یقول: لا أتبع الأئمة فھو أجل من حمار أم عمرو:

 إذا ذھب الحمـار بأم عمــرو  فلا رجعت ولا رجـع الحمـار
 وقد قال الإمام إبراھیم اللقاني في منظومتھ (جوھرة التوحید):

 فمـالك وسـائر الأئمـــة  كذا أبو القاسم ھداة الأمـــة
 فواجب تقلید حـبر منھــم  كذا حكى القوم بلفظ یفُھـــم

قال لي رجل: أنا لا أقلد مذھباً بل أسیر على الكتاب والسنة فقلت لھ: أسألك با�: ھل تحفظ القرآن 
نِ افْترََى  والسنة؟ قال: لا. لیس بواجب، قلت لھ: أنت إذن تدخل فیمن قال الله فیھم (وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

ً ) (الأنعام: من الآیة  ِ كَذِبا ) فقد افتریت على الله تعالى، وادعیت أنك تحفظ كتابھ وأنت 21عَلىَ �َّ
جاھل بھ، وافتریت على النبي- �- وادعیت أنك تعمل بالسنة وأنت جاھل بالسنة. وبعض الناس 

 یتكلم بجرأة على الله تعالى لأنھ احتجب عنھم، ولو رأوه لتدكدكوا كالجبل.
ویجب أن تعتقد في ربك عقیدة صحیحة تتعلمھا من العلماء، وتعرف نبیك- �- وتعرف قدره 

 ومقداره عند الله تعالى.
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 الحدیث الثامن
عن أبي واقد اللیثي- رضي الله عنھ- قال: قال رسول الله- صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم-: «ألا 

أخبركم عن النفر الثلاثة: أما أحدھم فأوى إلى الله- تعالى- فآواه الله... وأما الآخر فاستحیا، فاستحیا 
 الله منھ... وأما الآخر فأعرض... فأعرض الله- عنھ» [أخرجھ مسلم والترمذي والنسائي].

ى النبي- �- مجلس العلم: مجلس الله، وجعل المعرض عنھ أعرض عن  قال شراح الحدیث: سمَّ
 الله. وھذه قیمة عظیمة لمجالس العلم وللعلماء.

فعلیكم أیھا الناس بسماع العلم ومذاكرة العلم؛ لأنھ ھو النور الذي یسترشد الإنسان بھ، قال سیدنا 
علي- رضي الله عنھ وكرم الله وجھھ-: (الناس موتى وأھل العلم أحیاء) ما علینا إلا أن نجتھد في 
القرآن العظیم ما استطعنا أن نقرأ منھ ولو شیئاً یسیرًا؛ لأن الإنسان إذا دفُن في قبره وكان حافظًا 
للقرآن أضاء لھ نور كالشمس، فإن لم یحفظ القرآن أضاء لھ نور بقدر ما یحفظ من القرآن، وقال 

علیھ الصلاة والسلام: «حملة القرآن أھل الله وخاصتھ» [رواه الإمام أحمد وأبو نعیم في الحلیة عن 
 معاذ].

وقال علیھ الصلاة والسلام: «رحم الله خلفائي، قالوا: ومن خلفاؤك یا رسول الله؟ قال: الذین یأتون 
 من بعدي یبلغون الناس سنتي» [روي بلفظ قریب منھ في الأوسط للطبراني].

وقال علیھ الصلاة والسلام: «نضر الله امرءا- أي نوّر وجھھ- سمع مقالتي فوعاھا فأداھا كما 
 سمعھا» [رواه أحمد والترمذي وابن حبان].

وقال علیھ الصلاة والسلام: «فضل العالم على العابد كفضل القمر لیلة البدر على سائر الكواكب» 
[رواه أبو نعیم في الحلیة]. فعلیكم أیھا الناس بالعلم فإنكم تخلصون بھ من ظلمات الجھل، وبھ 

تعرفون ربكم، وبھ تعرفون شرعكم أوحى الله تعالى إلى سیدنا إبراھیم علیھ السلام: «یا إبراھیم إني 
 علیم أحب كل علیم» [ذكره ابن عبد البر].
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 الحدیث التاسع
«عن مالك عن ابن شھاب أن عمر بن عبد العزیز أخّر الصلاة یومًا فدخل علیھ عروة بن الزبیر 

فأخبره أن المغیرة بن شعبة أخّر الصلاة یومًا وھو بالكوفة، فدخل علیھ أبو مسعود الأنصاري فقال: 
ما ھذا یا مغیرة؟ ألیس قد علمت أن جبریل نزل فصلى فصلىّ رسول الله- �- یعني الظھر، ثم نزل 
فصلىّ فصلىّ رسول الله- �- یعني العصر، ثم نزل فصلىّ فصلىّ رسول الله- �- یعني المغرب، 

ثم نزل فصلىّ فصلىّ رسول الله- �- یعني العشاء، ثم نزل فصلىّ فصلىّ رسول الله- �- یعني 
 الصبح، ثم قال: بھذا أمرت» [رواه البخاري في مواقیت الصلاة].

 (ثم قال بھذا أمرت) یعني جبریل علیھ السلام.
ویعلم من ذلك أن أوقات الصلاة لابد من مراعاتھا، وأن أمرھا عظیم عند الله تعالى، لذلك أمُِر 

 جبریل علیھ السلام أن ینزل على النبي- �- لیبین لھ أوقات الصلوات الخمس.
وقد أنزل الله تعالى الوعید الشدید لمن أضاعوا أوقات الصلاة وصلوھا في غیر أوقاتھا، فقال 

) والویل: عذاب ألیم، أو 5، 4سبحانھ: (فوََیْلٌ لِلْمُصَلِّین. الَّذِینَ ھُمْ عَنْ صَلاتِھِمْ سَاھوُنَ ) (الماعون: 
 واد في جھنم، أو جُب في جھنم. وھذا الوعید لمن أضاع أوقات الصلاة فكیف حال التاركین؟!
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 الحدیث العاشر
عن أنس بن مالك- رضي الله عنھ- قال: قال رسول الله- �-: حُببِّ إليّ من دنیاكم ثلاث: النساء، 

ة عیني في الصلاة» [رواه السید أحمد بن إدریس والإمام أحمد والنسائي  والطیب، وجعلت قرَُّ
 والحاكم والبیھقي].

قال العالم الصوفي الشیخ أحمد بن عطاء الله السكندري المالكي- رحمھ الله-: قرة العین بالشھود 
على قدر المعرفة بالمشھود، والنبي- �- لم تقر عینھ إلا با� تعالى ولذلك قال: (في الصلاة) ولم 

 یقل: بالصلاة.
قلت: الصلاة حبیبة الأرواح، وفیھا مناجاة حبیبھا، وتنزلات فیوضات المناجاة والتجلیّات، وھي 

 عرس الأرواح، ومھبط الریحان والراح، وحق للعیون أن تقرَّ بھا؛ لأن فیھا القرب من ربھا.
فعلیك یا أخانا بالإقبال علیھا فرضًا ونفلاً لتنال بھا ما نالھ المصلون الذین خشعوا لربھم في 

 صلواتھم، فنالوا من ربھم فلاح المفلحین وإنابة المخبتین.
 قال الحافظ القسطلاني: سمیت الصلاة صلاة لأمور:

أولھا: أنھا توصل إلى الجنة، روي عن عليّ - رضي الله عنھ- أنھ قال: تدرون لِمَ سمیت الصلاة 
 صلاة؟ قالوا: لا یا أمیر المؤمنین. قال: لأنھا توصل صاحبھا إلى الجنة.

ثانیھا: أنھا من الصلة؛ لأن العبد إذا فعلھا اتصل بربھ، وإذا تركھا انقطع، روي عن جابر- رضي 
الله عنھ- قال: قال رسول الله- �-: «بین العبد وبین الكفر ترك الصلاة» [أخرجھ مسلم وابن 

 ماجھ].
 ثالثھا: أنھا من التصلیة بمعنى التقویم؛ لأنھا تقوم الإنسان وتصلح قلبھ وعقلھ.

رابعھا: أنھا سمیت صلاة لمواصلة الله العبد بتعھده بنعمة عند فعلھا كما قال تعالى: (وَأمُْرْ أھَْلَكَ 
 ).132باِلصَّلاةِ وَاصْطَبرِْ عَلیَْھَا لا نَسْألَكَُ رِزْقاً نَحْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعاَقبَِةُ لِلتَّقْوَى) (طـھ: 

خامسھا: سمیت صلاة؛ لأنھا توصل تاركھا إلى النار، قال علیھ الصلاة والسلام: «إذا صلى العبد 
الصلاة فلم یتم ركوعھا ولا سجودھا تلُف كما یلُف الثوب الخلق، ثم یضُرب بھا وجھ صاحبھا» 

 [أخرجھ السیوطي].
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 الحدیث الحادي عشر
عن ابن عباس- رضي الله عنھما- قال: «بینما النبي- صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم- جالس وأسماء 

بنت عمیس قریبة منھ إذ رد السلام وقال: یا أسماء ھذا جعفر مع جبریل ومیكائیل مروا فسلموا 
علینا، وأخبرني أنھ لقي المشركین یوم كذا ویوم كذا، قال: فأصبت في جسدي من مقادمي ثلاثاً 

وسبعین من طعنة وضربة ثم أخذت اللواء بیدي الیمنى فقطُعت، ثم أخذتھ بیدي الیسرى فقطُعت، 
فعوضني الله من یدي جناحین أطیر بھما مع جبریل ومیكائیل، أنزل من الجنة حیث شئت وآكل من 
ثمارھا ما شئت. قالت أسماء: ھنیئاً لجعفر ما رزقھ الله من الخیر، لكني أخاف أن لا یصدقني الناس 

فاصعد المنبر فأخبر بھ الناس. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: إن جعفر بن أبي طالب 
مرّ مع جبریل ومیكائیل عوضھ الله من یدیھ جناحین فسلم عليّ . ثم أخبرھم بما أخبره بھ» [أخرجھ 

 الحاكم].
وأخرج ابن عساكر من طریق ابن إسحاق قال: حدثني الحسین بن عبد الله بن عباس أن رسول الله- 
صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم- قال بعد قتل جعفر: «لقد مرّ بي اللیلة جعفر یقتفي نفرًا من الملائكة 

 لھ جناحان مختضبة قوادمھما بالدم یریدون بیشة بلد بالیمن».
وأخرجھ ابن عدي من حدیث علي بن أبي طالب- كرم الله وجھھ- أن رسول الله- صلى الله علیھ 

 وعلى آلھ وسلم- قال: «عرفت جعفرًا في رفقة من الملائكة یبشرون أھل بیشة بالمطر».
أیھا الأخ المؤمن: ھل قرأت حدیث الشھید سیدنا جعفر الطیار بن أبي طالب رضي الله عنھ؟ فإذا 
قرأتھ وفھمتھ فقد فھمت شیئاً عجیباً وغریباً، وإنما أردت أن أبیِّن لك فضل الله تعالى على أحبابھ، 

وكیف یخرق لھم العوائد؛ لأجل أن أنقلك إلى أن تفكر في فضل خاتم النبیین والمرسلین- صلى الله 
 علیھ وعلى آلھ وسلم.

إذا كان ابن عمھ الشھید سیدنا جعفر یطیر مع الملائكة، ویأتي من الجنة إلى الدنیا لیبشر أھل بلد 
بالیمن بالمطر، وذلك بعد أن قتُل ودفُن تحت التراب، فھل بلغك أن ھذا الذي تحت التراب شھد الله 

 تعالى لھ بالحیاة، وأنھ في الجنة؟ كیف عاد إلى الدنیا وصار یطیر مع الملائكة الكرام؟!
ویؤید ھذا الحدیث الأحادیث التي وردت في الإسراء، وأن الله تعالى قد جمع النبیین والمرسلین 
صلوات الله وسلامھ علیھم أجمعین لھ- صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم- فصلى بھم إمامًا، وھذه 

المسألة عند العلماء تسمى معجزة، ومسألة سیدنا جعفر رضي الله تعالى عنھ تسمى كرامة، 
والمعجزات والكرامات ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، وقد قال العلماء: كل معجزة لنبي تجوز أن 

 تكون كرامة لولي.
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 الحدیث الثاني عشر
عن أنس بن مالك- رضي الله عنھ- قال: قال رسول الله- �-: «الأنبیاء أحیاء في قبورھم یصلُّون» 

[أخرجھ البیھقي، ونسبھ السیوطي في الجامع الصغیر إلى أبي یعلى الموصلي في مسنده، وقال 
 شارحھ: ھو حدیث صحیح. أھـ].

قال صاحب نظم المتناثر من الحدیث المتواتر: إن من جملة ما تواتر عن النبي- �- حیاة الأنبیاء 
علیھم السلام في قبورھم، وقال السیوطي في مرقاة السعود حاشیة سنن أبي داود: «حیاة النبي- 

�- في قبره ھو وسائر الأنبیاء معلومة عندنا علمًا قطعیاً لما قام عندنا من الأدلة على ذلك، 
 وتواترت الأخبار الدالة على ذلك».

وقال ابن القیم- رحمھ الله- في كتاب الروح= نقلاً عن أبي عبد الله القرطبي-: صحَّ عن النبي- صلى 
الله علیھ وآلھ وسلم- أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبیاء، وأنھ- �- اجتمع بالأنبیاء لیلة الإسراء 

والمعراج في بیت المقدس، وفي السماء، خاصة بسیدنا موسى- علیھ السلام- وقد أخبر- �- بأنھ ما 
ا یحصل من  من مسلم یسلّم علیھ إلا ردَّ الله علیھ روحھ، حتى یردَّ علیھ السلام... إلى غیر ذلك ممَّ
جملتھ القطع بأن موت الأنبیاء- علیھم السلام- إنما ھو راجع إلى أنھم غیبوا عنَّا بحیث لا ندركھم 

 وإن كانوا موجودین أحیاء، وذلك كحال الملائكة، فإنھم أحیاء موجودون، ولا نراھم...
وقد دلَّ القرآن على حیاة النبي- �- وحیاة جمیع النبیین والمرسلین- علیھم السلام- فھم أحیاء بعد 
ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْیاَءٌ ) (آل  وفاتھم أیضًا، وذلك أن الله- تعالى- قال: (وَلا تحَْسَبَنَّ الَّذِینَ قتُِلوُا فيِ سَبیِلِ �َّ

 ).169عمران: من الآیة
فھذه الآیة تدل على حیاة جمیع الأنبیاء بمفھوم الموافقة، وذلك أن الأنبیاء أولى بتلك المنقبة من 

الشھداء، وتدل على حیاة نبینا- �- بعموم لفظھا، وذلك أن الله- تعالى- جمع لھ بین النبوة والرسالة 
 والشھادة- كما صحت الأخبار بذلك...

م على الأرض أن تأكل أجساد الأنبیاء» [مروي عن أنس  قال- علیھ الصلاة والسلام-: «إن الله حرَّ
بن أوس من حدیث طویل، أخرجھ أبو داود والإمام أحمد والنسائي وابن ماجھ والدارمي والبیھقي 

في كتاب الدعوات الكبیر، وابن خزیمة، وابن حبَّان في صحیحھ، والطبراني في الكبیر، وسعید بن 
منصور في سننھ، وابن أبي شیبة، والحاكم وصححھ، وصححھ أیضًا: النووي- رحمھم الله أجمعین-

.[ 
 وقد نظمت بفضل ربيِّ المخرّجین لھذا الحدیث- بسبب كثرتھم- لیسھل حفظھم، فقلتك

 تحریم أكل الأرض جسمًا للنبــي   قد قـالھ المختار خیر العــرب
 أخــرجھ عشـر كذاك اثنــان   من سـادة الحـدیث والإتقــان

 وإمامنـا أحمــد والنســـائي   كذا ابن حبـّان بلا امــــتراء
 والطبـرانيّ لـدى الكبیــــر   ثم ابن ماجة عـالمٌ نحـــریر

 وابن خزیمــة كذا سعــــید   في سنن أقــوالھا تفیـــــد
 وابن أبي شیبـة ثم الدارمـــي   فاحفظ حدیث الفضل كالأكــارم

وأخرج أبو یعلى عن أبي ھریرة- رضي الله عنھ- قال: سمعت رسول الله- �- یقول: «والذي 
 نفسي بیده لینزلنَّ عیسى بن مریم، ثم لئن قام على قبري فقال: یا محمد لأجیبنَّھ».

وقال الإمام القرطبي حافظ الأندلس في التذكرة- في شرح حدیث الصعقة عن شیخھ ما نصھ-: 
«الموت لیس بعدم محض، وإنما ھو انتقال من حال إلى حال، ویدل على ذلك أن الشھداء بعد قتلھم 
وموتھم أحیاء یرزقون، فرحون، مستبشرون، فھذه صفة الأحیاء في الدنیا، فإذا كانت ثابتة للشھداء 

 فالأنبیاء أحق بذلك وأولى.
وقد صحَّ أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبیاء، وأنھ- �- اجتمع بالأنبیاء لیلة الإسراء في بیت 

المقدس وفي السماء، ورأى موسى قائما یصلي في قبره، وأخبر- �- أنھ یرد السلام على كل من 
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یسلّم علیھ، إلى غیر ذلك ممّا یحصل من جملتھ القطع بأن موتھم إنما ھو راجع إلى أنھم غیبوا عناّ 
بحیث لا نراھم، وإن كانوا موجودین أحیاء، ولا یراھم أحد من نوعنا إلا من خصَّھ الله تعالى 

 بالكرامة» أھـ.
 وقال البیھقي في دلائل النبوة: الأنبیاء أحیاء عند ربھم كالشھداء. 

وقال الشیخ تقي الدین السبكي في مؤلفھ (جمع الجوامع) ما نصھ: «حیاة الأنبیاء والشھداء في القبر 
كحیاتھم في الدنیا، ویشھد لھ صلاة موسى في قبره، فإن الصلاة تستدعي جسمًا حی�ا، وكذلك 

الصفات المذكورة في الأنبیاء لیلة الإسراء كلھا صفات الأجسام، ولا یلزم من كونھا حیاة حقیقة أن 
تكون الأبدان معھا كما كانت في الدنیا من الاحتیاج إلى الطعام والشراب، وأما الإدراكات كالعلم 

 والسماع فلا شك أن ذلك ثابت لھم ولسائر الموتى» أھـ.
وقال البرھان اللقاني في شرح جوھرة التوحید ما نصھ: الرابع- أي من التنبیھات-: أن الأنبیاء 

 أحیاء في قبورھم وبعد موتھم. أھـ.
وقال الإمام بدر الدین بن الصاحب في تذكرتھ ما نصھ: فصل في حیاتھ-�-بعد موتھ في 

البرزخ،وقد دلَّ على ذلك تصریح الشارع وإیماؤه،ومن القرآن الكریم قولھ تعالى:(وَلا تحَْسَبَنَّ الَّذِینَ 
ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْیاَءٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ یرُْزَقوُنَ )(آل عمران:   ).169قتُِلوُا فيِ سَبیِلِ �َّ

فھذه الحالة- وھي الحیاة في البرزخ بعد الموت- حاصلة لآحاد الأمة من الشھداء، وحاصلة لمن لھ 
ھذه المرتبة ولا سیما في البرزخ، ولا تكون رتبة أحد من الأمة أعلى من النبي- �- بل إنما 

 حصلت لھم ھذه الرتبة بتزكیتھ وتبعیتھ...
وقال فیھا- أیضًا- ما نصھ: «وقال- علیھ الصلاة والسلام- (مررت على موسى لیلة أسُري بي عند 

 الكثیب الأحمر، وھو قائم یصلي في قبره) [رواه مسلم].
وھذا صریح في إثبات الحیاة لموسى علیھ السلام، فإنھ وصفھ بالصلاة وأنھ كان قائمًا، ومثل ھذا لا 
توصف بھ الروح، وإنما یوصف بھ الجسد، وفي تخصیص الصلاة بالقبر دلیل على ھذا، فإن الحیاة 

لو كانت من أوصاف الروح وحدھا لما احتیج إلى التخصیص بالقبر، فإن أحداً لم یقل إن أرواح 
 الأنبیاء مسجونة في القبر مع الأجساد، وأرواح الشھداء والمؤمنین في الجنة... أھـ.

وقال البرھان اللقاني في شرحھ الصغیر ما نصھ: «ونقطع بعودة حیاة كل میت في قبره، وبنعیم 
القبر وعذابھ، وھما من الأعراض المشروطة بالحیاة، لكن لا یتوقف على البنیة، وأما أدلة الحیاة في 
الأنبیاء فمقتضاھا أنھا مع البنیة، وقوة النفوذ في العالم، مع الاستغناء عن العوائد الدنیویة، ومن ھنا 

 قال أبو الحسن الأشعري- رحمھ الله-: النبي- �- في حكم الرسالة الآن» أھـ.
 وسئُل البارزي- رحمھ الله تعالى-: ھل النبي- �- حيٌّ في قبره؟ فأجاب: نعم، ھو حيٌّ .

وقال الأستاذ أبو منصور عبد القادر بن طاھر الفقیھ الأصولي البغدادي شیخ الشافعیة في أجوبة 
 مسائل:

قال المتكلمون المحققون من أصحابنا: إن نبینا محمداً- �- حيٌّ بعد وفاتھ، وأنھ یبشر بطاعات 
 أمتھ، ویحزن لمعاصي العصاة، وأنھ تبلغھ صلاة من یصلي علیھ من أمتھ.

وقال: «إن الأنبیاء لا تبلى أجسادھم، ولا تأكل الأرض منھم شیئاً، وقد مات سیدنا موسى- علیھ 
السلام- في زمانھ، وأخبر نبینا- �- أنھ رآه في قبره مُصلیّاً، وذكر في حدیث المعراج أنھ رآه في 
السماء الرابعة، ورأى آدم وإبراھیم- علیھما السلام- وإذا صحَّ لنا ھذا الأصل قلنا: إن نبینا- صلى 

 الله علیھ وآلھ وسلم- قد صار حی�ا بعد وفاتھ، وھو في نبوتھ» أھـ.
ت إلیھم  وقال الحافظ البیھقي في كتاب الاعتقاد: إن الأنبیاء- علیھم السلام- بعد ما قبُضوا رُجَّ

ھم في الصلاة، وأخبر- وخبره  أرواحھم، فھم أحیاء عند ربھم، وقد رأى نبینا- �- جماعة منھم وأمَّ
م على الأرض أن تأكل أجساد  صدق- أن صلاتنا معروضة علیھ، وأن سلامنا یبلغھ، وأن الله حرَّ

 الأنبیاء...
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 قال الحافظ البیھقي- رحمھ الله- وقد صنفت لإثبات حیاتھم كتاباً.
ثم قال: اللھم أحینا على سنة ھذا النبي الكریم، وأمتنا على ملتّھ، واجمع بیننا وبینھ في الدنیا والآخرة 

 إنك على كل شيء قدیر. أھـ
لت: ودعاء ھذا الشیخ یوافق ما ذكره شیخنا في صلاتھ العظیمیة: (واجمع بیني وبینھ كما جمعت 

 بین الروح والنفس ظاھرًا وباطناً یقظةً ومنامًا).
وقال الشیخ عفیف الدین الیافعي: الأولیاء ترد علیھم أحوال یشاھدون بھا ملكوت السماوات 

والأرض، ینظرون الأنبیاء غیر أموت، كما نظر النبي- �- إلى موسى- علیھ السلام- في قبره، 
وقد تقرر أن ما جاز للأنبیاء معجزة جاز للأولیاء كرامة، بشرط عدم التحدي،ولا ینكر ذلك إلا 

 جاھل، ونصوص العلماء في حیاة الأنبیاء كثیرة فلنكتف بھذا القدر.أھـ
ا وقف عند القبر الشریف وأنشد بیتیھ المشھورین  وحكایات العارفین كسیدي أحمد الرفاعي لمَّ

 فخرجت الید الشریفة وصافحتھ، وھي مشھورة متداولة...
 ُ أقول بفضل الله العلي: ومما یدلُّ على أنھ- �- حيٌّ بجسمھ وروحھ: قول الله تعالى: (وَمَا كَانَ �َّ

بَھُمْ وَأنَْتَ فیِھِمْ ) (لأنفال: من الآیة  ).33لِیعَُذِّ
وضمیر (وأنت) إنما یدل على الروح والجسد والحیاة، فیلزم من وجوده- �- كما ھو: رفعُ العذاب، 

 ).102وقد رفع عنھم وھو فیھم، كقولھ تعالى: (وَإِذاَ كنُْتَ فیِھِمْ فأَقََمْتَ لَھُمُ الصَّلاةَ ) (النساء: من الآیة
 أي: معھم بجسمك وروحك...

َ ) (الفتح: من الآیة ) والبیعة لا تنفع إلا 10وقول الله- تعالى-: (إِنَّ الَّذِینَ یبُاَیِعوُنَكَ إنَِّمَا یبُاَیِعوُنَ �َّ
بالإقرار بالشھادتین، حینما كان- �- بین أصحابھ- رضي الله عنھم- وبعد أن لحق بالرفیق الأعلى 

بقیت البیعة كما ھي، فلو لم یكن حی�ا بعد الموت، ولو لم تكن رسالتھ- �- باقیة كما ھي لغیرّت 
 البیعة...

 وإذا كان الإسلام لا یتمُّ ولا یقبل إلا بذكر اسمھ، فذكر اسمھ- �- وسیلة في قبول الإسلام والإیمان.
سوُلَ ) (النساء: من الآیة َ وَأطَِیعوُا الرَّ )، وھذا الأمر باقٍ إلى یوم 59وقول الله- تعالى-: (أطَِیعوُا �َّ

القیامة، فالطاعة ھي الطاعة، والرسول- �- ھو الرسول، وطاعتھ الواجبة حینما كان بین أصحابھ 
 ھي طاعتھ الواجبة الآن، فمن أنكر الأولى كفر، ومن أنكر الثانیة كفـر...

وإنما كانت الطاعة الأولى لرسول حيٍّ بجسمھ وروحھ، والیوم تبقى لھ الرسالة والطاعة، وھما 
 أفضل من الحیاة، ویلزم منھما الحیاة، فتأمل في قولي ھذا لعلك ترشد.

ةٍ بِشَھِیدٍ وَجِئنْاَ بِكَ عَلىَ ھَؤُلاءِ شَھِیداً )(النساء: ) فھل 41وقول الله تعالى: (فَكَیْفَ إِذاَ جِئنْاَ مِنْ كلُِّ أمَُّ
المراد (بھؤلاء) الصحابة فقط أم الأمة جمیعھا؟ بل المراد: الأمة الشاملة للصحابة وغیرھم إلى یوم 

 القیامة، إذ ھو- �- شھید الأمة...
ُ وَرَسوُلھُُ أحََقُّ أنَْ یرُْضُوهُ ) (التوبة: من الآیة ) ورضاء الله تعالى یكون بطاعة 62وقال تعالى: (وَ�َّ

الله تعالى، ورضاء النبي- �- یكون بطاعة الله تعالى، فلیعتقد الطائع أن الله- تعالى- راض عنھ 
 الآن، وأن نبیّھ- �- راضٍ عنھ الآن...

) فالرحمة مستمرة 107قال الله- تعالى- لنبیھ- �-: (وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعاَلَمِینَ )  (الأنبیاء: 
 حتى الآن، وإلى ما شاء الله...

وقال تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھوَُ مُؤْمِنٌ فَلنَحُْییِنََّھُ حَیاَةً طَیبَِّةً وَلنََجْزِینََّھُمْ أجَْرَھُمْ 
 ).97بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا یَعْمَلوُنَ ) (النحل:

وقد أحیا الله- تعالى- نبیھ- �- في الحیاة الدنیا بأطیب حیاة؛ لأنھا حیاة النبوة والرسالة والجھاد 
 والعبادة...

وأحیاه بعد الموت حیاة، وجزاه بأحسن ما كان یعمل- �- فإذا كان الجزاء أحسن كانت الحیاة 
أحسن، والجزاء الحسن یبتدئ من لحظة إخراج الروح، قال تعالى: (الَّذِینَ تتَوََفَّاھُمُ الْمَلائِكَةُ طَیبِّیِنَ 
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)، وقال تعالى: (ألاََّ تخََافوُا وَلا تحَْزَنوُا) (فصلت: من 32یقَوُلوُنَ سَلامٌ عَلیَْكُمُ ) (النحل: من الآیة
، 27)، وقال تعالى: (یاَ أیََّتھَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ . ارْجِعِي إِلىَ رَبِّكِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً ) (الفجر: 30الآیة
28.( 

فھذا كلھ من الجزاء الحسن، الأحسن، عند الاحتضار، وأما ما بعده فقال النبي- صلى الله علیھ وآلھ 
 وسلم-: «القبرة إما روضة من ریاض الجنة وإما حفرة من حفر النار».

فإمام الأنبیاء والمرسلین- �- ھو أفضل الناس حیاة بعد الموت، وأعلاھم روضة في القبر، 
وأحسنھم جزاء؛ إذ كان- �- أفضلھم أعمالاً، وأكرھم طاعة وجھاداً وتھجداً وعبادة وتلاوة، 

 وأكثرھم ذكرًا لربّ العالمین...
 وقال ابن حجر الھیتمي- رحمھ الله-:

 تواتـرت الأدلـــة والنقـــولُ  فما یحصي المصنف ما یقـولُ 
 بأنَّ المصطـفى حـيٌّ طَـــرِيٌّ  كبدر التمّ لیـس لھُ أفـــولُ 

 ولم تأكــل لھ الغـــبراءُ جِسْمًا  وَلا لحمًا وأثبت ما أقـــول
 وھذه الأبیات من قصیدة طویلة شرحھا شیخنا المحدث حبیب الله الشنقیطي- رحمھ الھ.

وذكر الحافظ عبد العظیم المنذري في كتابھ «الترغیب والترھیب» في باب صلاة الحاجة: أن 
عثمان بن حنیف علَّم رجلاً لھ حاجة عند سیدنا عمان بن عفان- رضي الله عنھ- أیام خلافتھ حدیثَ 

الأعمى الذي فیھ التوسل بھ- �- وكان ذلك بعد وفاة النبي- �- فعلم من ذلك حیاتھ- صلى الله علیھ 
وآلھ وسلم- بعد الموت؛ لأن سیدنا عمر- رضي الله عنھ- وغیره من الصحابة أخبروا أنھم كانوا 
یتوسلون بھ- �- وقت حیاتھ، وتوسل بھ- �- بعد وفاتھ دلیل على حیاتھ بعد الموت عند ربھ- 

 سبحانھ وتعالى-.
 وقد أوجب الله- سبحانھ- الصلاة والسلام على نبیھ وقت حیاتھ وبعد وفاتھ- �-.

ة.  وقد أجمع العلماء على وجوب الصلاة والسلام علیھ- �- في العمُر مرَّ
وقال الطحاوي- رحمھ الله- تجب كلما ذكر، وارتضاه الحلیمي- من الشافعیة- لقولھ- �-: «رغم 

 أنف رجل ذكُرت عنھ فلم یصلّ عليّ » [أخرجھ الترمذي والحاكم عن أبي ھریرة...].
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 الحدیث الثالث عشر
عن أبي سعید الخدري- رضي الله عنھ- قال: قال رسول الله- �-: «إذا وضعت الجنازة، واحتملھا 
موني، وإن كانت غیر صالحة قالت: یا ویلھا: أین  الرجال على أعناقھم، فإن كانت صالحة قالت: قدِّ

 تذھبون بھا، یسمع صوتھا كلُّ شيء إلا الإنسان ولو سمعھ صعق».
 ھذا الحدیث ذكره البخاري في باب حمل الرجال الجنازة دون النساء.

والجنازة: تطلق تارة على المیت، وتارة على النعش، فمن ذلك قولھم: غسلُ الجنازة، ودفن الجنازة، 
یعني المیت، ومن إطلاقھا على النعش قول الشاعر الذي استشھد بھ الدجوي- رحمھ الله- حینما كان 

لِینَ . وَثلَُّةٌ مِنَ الآخِرِینَ ) (الواقعة:   ).40، 39یقرأ تفسیر قولھ تعالى: (ثلَُّةٌ مِنَ الأوََّ
 قال: الثلة: تطُلق على مجموعة من الغنم، كقول الشاعر:
عنـا الجنـائز مقبــلات  ونلھو حین ترجع مدبــرات  تروِّ

 كروعــة ثـلة لمغـار ذئب  فلما عـاد عادت راتعــات
فالمراد بالجنازة ھنا: السریر الذي یحُمل علیھ المیتِّ، واستدل ابن حجر على أن المراد بھ المیت أو 

السریر، حیث قال: یحتمل أن یرید بالجنازة نفس المیت، وبوضعھ: جعلھ في السریر، ویحتمل أن 
 یراد: السریر.

اعلم أن عالم الغیب- وھو الذي لا ندركھ بالحواس الخمس- قد غاب عنَّا، كما قال القرطبي- رحمھ 
) قال: «الغیب: 3الله تعالى- في أول تفسیره لقولھ- تعالى-: (الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِلْغیَْبِ ) (البقرة: من الآیة

 ما غاب عناّ، كما قال الشاعر:
 وبالغیب آمناّ وقد كان قومنـا  یصلُّون للأوثان قبل محمــد

فالروح: من عالم الغیب: فلذلك لا تدُرك بالحواس، وقد یقع من المیت شیئان بعد خروج روحھ: 
كلامھ على السریر وھو محمول على الأعناق، وجوابھ حین یسأل في القبر، وكلاھما من الغیب» 

 أھـ.
أما كلامھ وھو محمول فوق الأعناق ففیھ أقوال، أظھرھا عندي الذي قالھ الحسن بن بطَّال المالكي 

شارح البخاري- رحمھ الله تعالى- ورجحھ الحافظ ابن حجر- رحمھ الله تعالى- أن كلامھ یكون 
 بالروح فقط، فھو من عالم الغیب.

والروح لا ترى ولا تسمع كلامھا إلا في النوم، وأما في الیقظة فلا... وأما جواب المیت عن السؤال 
في القبر فقد ورد أنھ للروح والجسد، لكن على طریقة الغیب الذي لا یرى ولا یسمع، بمعنى: لو 
حفر إنسان القبر، أو لو تركنا المیت والقبر مفتوحًا، وجاءتھ الملائكة، وسألتھ، فإننا لا نرى ولا 

نسمع شیئاً، ولو مكث إنسانٌ في القبر مع المیت، وجاءتھ الملائكة وسألتھ فلا یسمع الحيُّ شیئاً، ولا 
یرى شیئاً؛ لأن عالَم الغیب لا یرَُى... وقد ورد في الحدیث: «القبر إما روضة من ریاض الجنة، 

 وإما حفرة من حُفرَ النار» [رواه الترمذي].
وھذا الكلام یحتاج إلى شرح، فنحن قد آمنا وصدقنا بذلك، فلو حفرنا القبر وفتحناه على المیت فلن 

 نرى جنة ولا نارًا...
واعلم أن القبر قبران: قبر للجسد الذي ندفنھ فیھ، وقبر تجعلھ الملائكة، فإن كان المیت من أھل 

الجنة جعلت قبره روضة من ریاض الجنة، وإن كان من أھل النار جعلت قبره حفرة من حفر النار، 
 وھذا من عالم الغیب الذي لا یرَُى.

 ).55قال تعالى: (مِنْھَا خَلقَْناَكُمْ وَفیِھَا نعُِیدكُُمْ وَمِنْھَا نخُْرِجُكُمْ تاَرَةً أخُْرَى)(طـھ:
 یعني الإجساد لا الأرواح؛ لأن الأرواح لیست من الأرض، ولا تدُفن فیھا، ولا تخرج منھا...

قال سیدي أحمد زروق المغربي المالكي- رضي الله تعالى عنھ-: «عالم الغیب نؤمن بھ ولا نجھد 
 أنفسنا في أن تتصوره عقولنا، لأنھا لا تدركھ» أو كما قال. أھـ.

وكل ما یقع من المیت بعد خروج الروح إذا ظھر لنا فھو أمر خارق للعادة أخرج البخاري: «أن 
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صحابیاً كان یقسم أنھ لا یضحك حتى یعلم أنھ من أھل الجنة، فلما مات ووُضع في المغتسل تبسَّم، 
 فعلم الصحابة- رضي الله تعالى عنھم- أنھ علم أنھ من أھل الجنة»...

وإذا علم المیت أنھ من أھل الجنة قال للذین یشیعون جنازتھُ : قدمّوني قدمّوني، لیستأنس بھم؛ لأنھ 
فرح مسرور، وإذا كان غیر ذلك یقول: یا ویلاه. أي: یا عذابي؛ لأنھ یعلم أنھ من أھل العذاب، فھو 

 لا یرید أن یذھب إلى قبره؛ لعلمھ بالعذاب الذي ینتظره في القبر...
(فائدة): اعلم أن المیت ینعم قبل خروجھ من بیتھ بالكلام الطیب من الملائكة، كما في قولھ تعالى: 

 ).32(یقول سلامٌ علیكم) (النحل: 
لُ عَلیَْھِمُ الْمَلائِكَةُ ألاََّ تخََافوُا وَلا تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ كنُْتمُْ  وكما في قولھ- تعالى-: (تتَنَزََّ

 ).30توُعَدوُنَ ) (فصلت: من الآیة
فھذا القول من النعیم؛ لأن المیت یفرح بھ فرحًا عظیمًا، وأما من كان من أھل النار، فیسَُاء ویحزن؛ 

) وفي 93لقول الملائكة لھ كان مثلھ: (أخَْرِجُوا أنَْفسَُكُمُ الْیوَْمَ تجُْزَوْنَ عَذاَبَ الْھُونِ ) (الأنعام: من الآیة
قولھ تعالى: (وَلوَْ ترََى إِذْ یتَوََفَّى الَّذِینَ كَفرَُوا الْمَلائِكَةُ یضَْرِبوُنَ وُجُوھَھُمْ وَأدَبْاَرَھُمْ وَذوُقوُا عَذاَبَ 

 ).50الْحَرِیقِ ) (الأنفال:
 فالكافر یذوق عذاب الحریق قبل أن یخرج من بیتھ...

وقد روى البخاري- رضي الله تعالى عنھ- عن النبي- �- أنھ قال: «إن المؤمن یكشف لھ عن 
 مقعده في الجنة فیحب لقاء الله تعالى، ویحب الله لقاءه».

قلت: لعل ھذه الأشیاء ھي التي تجعل المؤمن یقول: قدمّوني، وتجعل الكافر یقول: یا ویلاه؛ لأن 
 الغیب لا یعلمھ إلا الله تعالى.

 وعلم من ذلك أن المیت یعرف نفسھ قبل خروجھ من بیتھ أھو من أھل الجنة أم من أھل النار؟
قال رسول الله- صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم-: «یسمع ذلك كل شيء من مخلوقات الله- تعالى- إلا 

 الإنسان ولو سمعھ لصعق».
أي: أغمى علیھ، أو مات من شدة ھول ما یسمعھ، نسأل الله- تعالى- أن یجعلنا ممن یقول: قدمّوني، 

 قدمّوني. آمین.
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 الحدیث الرابع عشر
عن ابن عمر- رضي الله عنھ- قال: قال رسول الله- �-: «إن أحكم إذا مات عرُض علیھ مقعده 
بالغداة والعشي: إن كان من أھل الجنة فمن أھل الجنة، وإن كان من أھل النار فمن أھل النار... 

 فیقال: ھذا مقعدك حتى یبعثك الله یوم القیامة» [متفق علیھ].
في ھذا الحدیث دلیل على أن المیت لھ إدراك قوي وھو في قبره حتى إنھ لیرى المؤمن مقعده في 

 الجنة، ویرى الكافر مقعده في النار.
وھذا الحدیث یؤید عرض الأعمال على النبي � الذي أخرجھ البزار بسند رجالھ رجال الصحیح 
عن ابن مسعود رضي الله عنھ عن رسول الله � قال: «حیاتي خیر لكم تحدثون ویحدث لكم، فإذا 

ا  أنا مت كانت وفاتي خیرًا لكم تعرض عليّ أعمالكم فإن رأیت خیرًا حمدت الله، وإن رأیت شر�
 استغفرت لكم».

 وھو حدیث مرفوع، ولھ طریق آخر مرسل عن بكر بن عبد الله المزني وغیره.
وأما عرض الأعمال على الأقارب فأخرج الإمام أحمد والحكیم الترمذي في نوادر الأصول 

وابن منده أن رسول الله � قال: «إن أعمالكم تعُرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن 
رأوا خیرًا استبشروا بھ، وإن كان- أي المرئي- غیر ذلك قالوا: «اللھم لا تمتھم حتى تھدیھم كما 

ھدیتنا» وفي روایة عن الطیالسي عن جابر بن عبد الله: «وإن كان غیر ذلك قالوا: اللھم ألھمھم أن 
یعملوا بطاعتك» وأخرج الحكیم الترمذي في نوادره أیضًا من حدیث عبد الغفور بن عبد العزیز 
عن أبیھ عن جده قال: قال رسول الله �: «تعُرض الأعمال یوم الاثنین ویوم الخمیس على الله 
وتعُرض على الأنبیاء وعلى الآباء والأمھات یوم الجمعة فیفرحون بحسناتھم وتزداد وجوھھم 

 بیاضًا وإشراقاً فاتقوا الله ولا تؤذوا موتاكم».
أما عرض الأعمال على الأجانب فأخرج ابن المبارك وابن أبي الدنیا عن أبي أیوب قال: «تعُرض 

 أعمالكم على الموتى فإن رأوا حسناً استبشروا، وإن رأوا سوءًا قالوا: اللھم راجع بھم».
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 الحدیث الخامس عشر
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرنا عطاء الخرساني قال: حدثني عبد الله بن بریدة عن أبیھ 

قال: قال رسول الله �: «إني كنت نھیتكم عن زیارة القبور فزوروھا فإنھا تذكر الآخرة» [وفي 
الحدیث أیضًا: عن أبي سعید الخدري رضي الله عنھ قال: قال رسول الله � «إني نھیتكم عن زیارة 

 القبور فزوروھا فإن فیھا عبرة» [رواه أحمد].
 ھذا ھو الحدیث الناسخ الذي نسخ جمیع النھي السابق عن زیارة القبور للنساء والرجال.

فقول النبي � (فزوروھا) أمر منھ بزیارة قبور جمیع المسلمین رجالاً وإناثاً سواء كانت قریبة أم 
 بعیدة، والأمر منھ � للسنة.

 ومن ھذا الحدیث أجمع المسلمون على أن زیارة قبور المسلمین سنة للرجال والنساء.
وعن زید بن ثابت- رضي الله عنھ- قال: قال رسول الله- �-: «زوروا القبور ولا تقولوا ھُجرا» 

[رواه الطبراني في الصغیر]، وفي روایة أبي سعید الخدري: «ولا تقولوا ما یسخط الرب» [رواه 
 البزار].

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحدیث السادس عشر
أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جریج قال: أخبرنا ابن أبي ملیكة أن النبي � قال: «ائتوا 

 موتاكم فسلموا علیھم وصلوا علیھم فإن لكم فیھم عبرة».
ھذا الحدیث فیھ أمر بزیارة القبور، مؤیداً ومقویاً للحدیث الأول الآمر بالزیارة، والحدیث الأول جاء 

مقروناً بفوائد تحصل بسبب الزیارة للأحیاء وھي أنھا تذكر الآخرة وتذرف العین، وفي روایة 
(وتزھد في الدنیا) وفي ھذا الحدیث بیَّن � أن في زیارة القبور عبرة وعظة وتذكارًا للأحیاء، ثم 
أمر � بالسلام علیھم؛ لأنھم یسمعون السلام ویردون على ما سلم علیھم، وأمر بالدعاء لھم؛ لأن 
الأموات ینتفعون بدعاء الأحیاء لھم، وھذا قد ثبت بالقرآن العظیم، قال تعالى: (وَالَّذِینَ جَاءُوا مِنْ 

) وفي السنة 10بَعْدِھِمْ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ اغْفِرْ لنَاَ وَلإِخْوَاننِاَ الَّذِینَ سَبقَوُناَ باِلأِیمَانِ ) (الحشر: من الآیة
أحادیث كثیرة، منھا ھذا الحدیث،ومعنى (وصلوا علیھم) أي ادعوا لھم، وفي سنن ابن ماجھ عن 

 عائشة رضي الله عنھا أن رسولا � � رخص في زیارة القبور.
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 الحدیث السابع عشر
عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن النبي- �- قال: «یس لما قرئت لھ، فاقرءوھا على موتاكم» 

 [أخرجھ الطبراني وذكره صاحب منتقى الأخبار].
ھذا حدیث صحیح ونص في الأمر بقراءة سورة یس- وھي من سور القرآن- على الموتى، وإذا 

 جازت قراءة یس جاز غیرھا قیاسًا علیھا.
وقد اختار ھذا الرأي الشیخ الشوكاني في كتابھ (نیل الأوطار) عند شرحھ لھذا الحدیث، وردّ على 

الشیخ محب الدین الطبري- رحمھ الله- في قولھ: على المحتضرین. بأن الحدیث یقول: (على 
موتاكم) وھذه ھي الحقیقة، والمیت غیر المحتضر، فلم صرفت اللفظ عن حقیقتھ إلى مجازه من 

 غیره قرینة؟
وإني راض عن قول الشوكاني غایة الرضا لأنھ الواقع والمعلوم من الحدیث، والذي علیھ عمل 

الناس سلفاً وخلفاً. وفقني الله وإیاكم إلى اتباع السنة الصریحة الصحیحة حباً في رسول الله صلى الله 
 علیھ وآلھ وسلم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحدیث الثامن عشر
عن ابن عباس رضي الله عنھما: «أن رجلاً قال: یا رسول الله إن أمي توفیت أفینفعھا إن تصدقت 

علیھا، قال �: نعم، قال: فإن لي مخرفاً فأشھدك أني قد تصدقت بھ عنھا» [أخرجھ الحافظ أبو 
 عیسى الترمذي رحمھ الله في سننھ].

قال الحافظ السیوطي رحمھ الله: اختلف في وصول ثواب القرآن للمیت، فجمھور السلف والأئمة 
الثلاثة على الوصول، وخالف في ذلك إمامنا الشافعي وبعض العلماء قولھ تعالى: (وَأنَْ لیَْسَ 

) واستدلوا على الوصول بالقیاس على الدعاء والصدقة والصوم 39لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعىَ) (النجم: 
والحج والعتق فإنھ لا فرق في نقل الثواب بین أن یكون عن حج أو صدقة أو وقف أو دعاء أو 
قراءة، وبما أخرجھ السمرقندي في فضائل (قل ھو الله أحد) عن عليّ مرفوعًا: «من مرّ على 
المقابر وقرأ (قل ھو الله أحد) إحدى عشرة مرة ثم وھب أجره للموات أعُطي من الأجر بعدد 

الأموات» وبما أخرج أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني في فوائده عن أبي ھریرة رضي الله عنھ 
قال: قال رسول الله �: «من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل ھو الله أحد وألھاكم التكاثر ثم 
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قال: إني جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأھل المقابر من المؤمنین والمؤمنات كانوا شفعاء لھ إلى 
الله تعالى) وبما أخرج صاحب الخلاف بسنده عن أنس أن رسول الله � قال: «من دخل المقابر 

 فقرأ سورة یس خفف الله عنھم وكانت لھ بعدد من فیھا حسنات».
وھذه الأحادیث وإن كانت ضعیفة فمجموعھا یدل على أن لذلك أصلاً، وأن المسلمین ما زالوا في 

 كل مصر وعصر یختمون ویقرءون لموتاھم من غیر نكیر فكان ذلك إجماعًا.
قال الأحوذي شارح الترمذي: ذكر ذلك كلھ الحافظ شمس الدین بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي في 

 جزء ألفّھ في المسألة.
قال الشوكاني- رحمھ الله- في نیل الأوطار: والحق أنھ یخصص عموم الآیة (وأن لیس للإنسان إلا 

ما سعى) بالصدقة من الولد، وبالحج من الولد ومن غیر الولد أیضًا، وبالعتق من الولد، لما ورد في 
ھذا كلھ من الحدیث، وبالصلاة من الولد أیضًا لما روى الدارقطني «أن رجلاً قال یا رسول الله: إنھ 
كان لي أبوان أبرھما في حال حیاتھما كف لي ببرھما بعد موتھما؟ فقال �: إن من البر بعد البر أن 

 تصلي لھما مع صلواتك، وأن تصوم لھما مع صیامك».
قال الشوكاني: وبالصیام لھما من الولد لھذا الحدیث، ولحدیث ابن عباس عند البخاري ومسلم «أن 
امرأة قالت: یا رسول الله إن أمي ماتت وعلیھا صوم نذر، فقال �: أرأیت لو كان على أمك دین 

فقضیتھ أكان یؤدى ذلك عنھا؟ قالت: نعم. قال: فصومي) ومن غیر الولد لحدیث عائشة رضي الله 
عنھا عن رسول الله � قال: «من مات وعلیھ صیام صام عنھ ولیھ» وبقراءة یس من الولد وغیره 

لحدیث «اقرءوا على موتاكم یس» قال: وبالدعاء من الولد وغیره لحدیث: «أو ولد یدعو لھ» 
ولحدیث: «استغفروا لأخیكم وسلوا لھ التثبیت» ولغیر ذلك من الأحادیث، وبجمیع ما یفعلھ الولد 

لوالدیھ من أعمال البر لحدیث: (ولد الإنسان من سعیھ) وقد قیل: إنھ یقاس على ھذه المواضع التي 
وردت بھا الأدلة غیرھا فیلحق المیت كل شيء فعلھ غیره. ھذا تلخیص ما قالھ الشوكاني في نیل 

 الأوطار. انتھى من شرح الأحوذي على الترمذي.
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 الحدیث التاسع عشر
عن أبي ھریرة- رضي الله عنھ- أن النبي- �- قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عملھ إلا من ثلاث: 

 صدقة جاریة أو علم ینُتفع بھ أو ولد صالح یدعو لھ» [أخرجھ البخاري ومسلم].
المعنى: إذا مات ابن آدم انقطع عملھ لھ ولغیره بسبب الموت، وإذا كان حی�ا لا ینقطع عملھ لھ 

 ولغیره بسبب الحیاة.
وفیھ دلیل على أن المیتّ ینتفع بعمل الحي؛ لأن منطوقھ یقول: إذا مات ابن آدم انقطع عملھ من 

صلاة وحج وصیام وصدقات بسبب موتھ، ومفھومھ یقول: وأما عمل الحي إلى المیت فلا ینقطع؛ 
 لأن الحي لھ عمل.

وأول عمل ینتفع بھ المیت صلاة الجنازة، فقد صلى النبي- �- على من مات، وأخرج البخاري في 
صحیحھ: (باب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة على المیتِّ) وأخذ بھ الإمام الشافعي رضي الله عنھ 

عملاً بھذا الحدیث، فعند الشافعیة یقرءون الفاتحة بعد التكبیرة الأولى من صلاة الجنازة، وصلاة 
 الجنازة بمنزلة الزاد للمسافر.

وإذا كان المیت ینتفع بقراءة الفاتحة وھي أم القرآن فمن باب أولى أن ینتفع بباقي سور القرآن، 
وبعض الناس یقول: إن القرآن لا یصل إلى المیت، وقد ألھمني الله تعالى أن ھذه الجملة لھا معنیان: 
المعنى الأول: أن القرآن لا یصل إلى المیت آیاتھ وسوره، وإنما یصعد إلى السماء، قال تعالى: (إِلیَْھِ 

) وقال �: «إذا قرئ القرآن فتحت أبواب السماء» 10یصَْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیبُِّ ) (فاطر: من الآیة
 [أخرجھ الحافظ السیوطي رحمھ الله].

المعنى الثاني: أن ثواب القراءة ھو الذي یصل إلى المیت حسنات عظیمة كثیرة، قال �: «قارئ 
القرآن لھ بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألـم حرف ولكن ألف حرف، ولام حرف، ومیم حرف» 

 یعني أن من قرأ: (الم) لھ ثلاثون حسنة تصل إلى المیتّ إذا وھب القارئ ثوابھا لھ.
وقد أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على وصول ثواب الصدقات للأموات، وھذا كلام ظاھر، لأن الصدقة 

لا تصل إلى المیت بل تصل إلى الفقیر فینتفع بھا، والحسنة بعشر أمثالھا، فمثلاً إذا تصدقت على 
فقیر برغیف على میت من الأموات فالفقیر یصلھ رغیف واحد، والمیت یصلھ ثواب عشرة إلى 

ُ یضَُاعِفُ لِمَنْ یَشَاءُ ) (البقرة: من  سبعمائة ضعف على حسب تضعیف الله تعالى، قال تعالى: (وَ�َّ
 ).261الآیة

وقد سمعت شیخنا الشنقیطي- رحمھ الله- یقول: یصل ثواب قراءة القرآن للمیت ذا وھبھ القارئ لھ 
بأن یقول قبل القراءة: اللھم أوصل ثواب ما سأقرؤه لفلان، قبل القراءة وھو الأفضل، ویجوز 

 بعدھا.
فمن ذلك علمنا أن المیت ینتفع بعمل الأحیاء، وأما عملھ ھو فقد انقطع بسبب الموت، أما العمل الذي 
تسبب فیھ في وقت حیاتھ فإنھ لا ینقطع عنھ كالصدقة الجاریة، والعلم الذي ألفّھ، والولد الصالح الذي 

 خلفھ یدعو لھ من بعده.
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 الحدیث العشـرون
عن أبي ھریرة- رضي الله عنھ- أن رسول الله � قال: (إن المؤمن لیرفع لھ الدرجة في الجنة 

 فیقول: یا رب بم ھذا؟ فیقال لھ: بدعاء ولدك من بعدك).
ھذا دلیل خاص على انتفاع الوالد بدعاء ولده، بعد الدلیل العام وھو قولھ تعالى: (رَبَّناَ اغْفِرْ لنَاَ 

 )10وَلإِخْوَاننِاَ الَّذِینَ سَبقَوُناَ باِلإِیمَانِ ) (الحشر: من الآیة



29 
 الفوائد الجعفریة

 الحدیث الحادي والعشرون
 عن أبي ھریرة – رضي الله عنھ – أن النبي – � – قال:

«ما من یوم یصبح العباد فیھ إلا وملكان ینزلان، فیقول أحدھما: اللھم أعط منفقاً خلفاً، ویقول 
 .« ً  الآخر: اللھم أعط ممسكاً تلفا

أخرجھ البخاري ومسلم والنسائي والإمام أحمد- من حدیث أبي الدرداء وابن حبان في صحیحھ 
 والحاكم- وصححھ – والبیھقي، وقد نظمت ذلك – بفضل الله تعالى – فقلت: 

 
والملكان ینزلان یافتى 

عن النبي صادق الأخبار 
وفي النسائي كذا في المسند 

والبیھقي والإمام الحاكم 
 

 
 

في كل یوم یدعوان قد أتي 
في مسلم كذاك في البخاري 

عن الإمام أحمد المؤید  
وابن حبان لھم مكارم 

 
  

قولھ – � – (ما من یوم) أي: لیس یوم، فـ (ما) بمعنى لیس، و (یوم) اسمھا، وقولھ: (یصبح العباد 
 فیھ) صفة لیوم، (إلا ملكان) مستثني....

 الإنفاق: ھو إعطاء المال في سبیل الله، والتلف ھو: ضیاع المال، والخلف: ھو العوض..
یخبرنا النبي – � – بأنھ في كل یوم یدعو الملك بالخیر لكل متصدق، ویدعو بالشر على كل 

 ممسك عن الإنفاق، ففي الحدیث حض على الإنفاق، وتنفیر عن البخل..
قال القرطبي – رحمھ الله -:«الإنفاق یعم الواجبات والمندوبات لكن الممسك عن المندوبات لا 

 یستحق الدعاء بالتلف»..
قال الأبي المالكي شارح صحیح مسلم نقلاً عن القاضي عیاض المالكي – رحمھما الله -: «في ھذا 
الحدیث: الحض على الإنفاق رجاء قبول دعوة الملك والمراد بالنفقھ: في الواجب والمندوب؛ لأن 

في المال حقوقاً متعینة، ویعم  النفقة في المندوب، لكن بالمعروف» قال الأبي: «وأما الإمساك 
 فالأظھر أنھ أراد بھ الإمساك عن الواجب» أ ھـ.

 قلت: النفقة أقسام ثلاثة:
واجب: كالزكاة المفروضة، ونفقة الحج، والنفقة على الزوجة، والأولاد، وعلى الوالدین، وعلى 
عاجز تلزمھ نفتھ شرعاً، وعلى إنقاذ من إذا لم تنفق علیھ ھلك، وفي الجھاد إذا دخل العدو البلد، 

وعلى تعلم الواجب العیني إذا لم یمكن إلا بالإنفاق، وعلى میت تعین تكفینھ وأجة دفنھ على حاضر 
ببلد كفر مات فیھ مسلم، وغیر ذلك مما قامت أدلة الشرع على وجوبھ، والمندوب: كالتصدق على 

 الفقراء والمسكین في غیر زكاة واجبة. 
 والمباح: كالولائم، وكأكلھ وشربھ وغیر ذلك.

ولما كان یثاب شرعاً على الواجب إذا أنفق فیھ دعا لھ الملك، ولما كان یأثم شرعاً إذا تركھ دعا 
علیھ بالتلف، ولما كان لا یأثم بترك المندوب والمباح لا یدعو علیھ الملك بالتلف، ولما كان یثاب 

 بالإنفاق المندوب یدخل في دعاء الملك بالعوض.
والظاھر لي: أن كل ما كان فیھ ثواب یدخل في دعاء الملك بالخیر، وكل ما كان فیھ عقاب یدخل في 

 دعاء الملك بالشر، وما عقاب في تركھ، ولا ثواب في فعلھ لا یدخل، كترك المندوب، وفعل المباح.
 فوائد:

الأولى: أن الله – تعالى – لحبھ للإنفاق، ولبغضھ لھضم الحقوق الواجبة أنزل كل یوم ملكاً للدعاء 
 بالخیر لمن أنفق، وللدعاء بالشر على من أمسك .

والثانیة: أن الذي ینفق یبارك الله لھ في مالھ، ویزیده من فضلن؛ لأن دعاء الملك مستجاب بالخیر 
 لكل منفق كریم، وبالشر على كل ممسك بخیل. 
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والثالثة: أن تارك الإنفاق الواجب لا یبارك في كسبھ، وكلما ظن أنھ زاد نقص، وكلما ظن أنھ حفظ 
 تلف؛ لأن دعوة الملك علیھ بالتلف مستجابة.

 والرابعة: أن ھذا الحدث وافق قولھ – تبارك وتعالى -: 
ازِقیِنَ )(سـبأ: من الآیة  ) 39(وَمَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فَھُوَ یخُْلِفھُُ وَھوَُ خَیْرُ الرَّ

 فعلى المؤمن أن یعتقد بقلبھ اعتقاداً جازماً بأن الله – عز وجل – یعوضھ في الدنیا عما أنفق.
والخامسة: في ھذا الحدیث ما یدل على عظیم فضل الله – تعالى- على خلقھ حیث عوض على 

المنفق في الدنیا، وأثابھ یوم القیامة الحسنة بعشر أمثالھا، إلى سبعمائة ضعف، ففي الإنفاق ثوابان، 
كما أن قائم اللیل یثاب على قیامھ في الآخرة بالجنة، ویثاب علیھ في الدنیا بالعافیة في جسمھ بطرد 

 البلاء عنھ.
 والسادسة: أن الله – تعالى – جعل ید المنفق ھي العلیا:

قال النبي � – «الید العلیا خیر من الید السفلي» [رواه مسلم والترمذي] فإذا بخل صارت یده أقل 
من السفلى؛ لأن المعطى یده علیا لأنھ منفق ممتثل لأمر ربھ، والآخذ یده سفلي وھو شاكر نعمة 

 ربھ، والبخیل الممسك متجرد عنھما.
 والسابعة: أن المتفق تخلق بأخلاق الله – تعالى -: 

قال النبي – � – «تخلقوا بأخلاق الله» والمنفق تخلق أیضاً بأخلاقھ – � – فقد كان أكرم من 
 الریح المرسلة.

فا� – تعالى – منفق كریم، وأمر بالإنفاق، وھو یحب الإنفاق، والنبي – � –كریم یحب الإنفاق 
 وأمر بھ، فالمنفق حبیب الله – تعالى- وحبیب رسول الله – � – .

والثامنة: أن الممسك تخلق بأخلاق إبلیس؛ لأنھ بحیل ویأمر بالبخل، قال الله - تعالى – (الشَّیْطَانُ 
) أي: إذا أردتم الإنفاق في سبیل الله خوفكم بالفقر، وأمركم 268یَعِدكُُمُ الْفقَْرَ )(البقرة: من الآیة

 بالإمساك، فالممسك عن الإنفاق حبیب الشیطان، عدو الرحمن.
فعلیك یا أخانا في الله – تعلى – بكثرة الإنفاق في مشاھدة الخلاق من أنفاسك العزیزة، وبكثرة 

 الأذكار وإبلاغ الحكم من كلماتك المفیدة.. واعلم أنك كلما أنفقت من علمك زادك الله منھ:
 سئل سیدنا على – رضي الله عنھ وكرم الله وجھھ-: العلم أفضل أم المال؟ 

 فقال: العلم. قیل لم؟ قال: لأن المال ینقص بالإنفاق، والعلم یزید بھ.
واعلم أن خزائن ذخائرك زاخرة: أذنان تسمعان، وعینان تبصران، ویدان تبطشان، ورجلان 

 تمشیان، ولسان ناطق وعقل مفكر. فأنفق من سمعك في سماع حسن القول.
َّبِعوُنَ أحَْسَنَھُ )(الزمر: من الآیة ) وانظر بعینك في 18قال – تعالى-: (الَّذِینَ یَسْتمَِعوُنَ الْقوَْلَ فیَتَ

 ملكوت السموات والأرض:
قال الله – تعالى -: (أفََلَمْ ینَْظرُُوا إِلىَ السَّمَاءِ فوَْقَھُمْ كَیْفَ بنَیَْناَھَا وَزَیَّنَّاھَا وَمَا لَھَا مِنْ فرُُوجٍ ) 

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ فاَرْجِعِ الْبصََرَ ھَلْ ترََى مِنْ 6(قّ : ) . وقال – تعالى: ( مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ
 ).3فطُوُرٍ )(الملك: من الآیة

ویداك: أنفق منھما مساعدة الضعیف وإعانتھ، ورجلان بالمشي إلى المساجد، لا سیما في الظلمات، 
ولسانك بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وتعلیم المسلمین، وعقلك بالتفكر في مخلوقات الله، 

) فمن أنفق من 191قال تعالى: ( وَیتَفََكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ )(آل عمران: من الآیة
جوارحھ خیراً أنزل الله علیھ خیراً، وثواب الآخرة أعظم، ومن أنفق من جوارحھ شراً لقي شراً في 

 ) .127الدنیا، (وَلَعَذاَبُ الآخِرَةِ أشََدُّ وَأبَْقىَ)(طـھ: من الآیة
 واعلم أنك لا تصل إلى ما وصل إلیھ المجدون حتى تجعل جمیع جوارحك مصادر خیر محض، لا 
شیة فیھا من جمیع الوجوه، وتلازم المراقبة � – تعالى – وتؤدب نفسك، وتنمي روحك، ولا أرى 

 لك إصلاحاً أسرع من ھذا.
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فعلیك یا أخانا – وفقك الله – بالإصغاء إلى قولي ھذا، فعن قریب ترى عجائب الروح منك بك حیث 
لا حجاب یحجبك، ولا شاغل یشغلك، وبمشاھدتك للحق تعالى مشاھدة خارجاً بھا عن جمیع 

المحسوسات والمعقولات، نافیاً مثبتاً، متصلاً منفصلاً، فانیاً باقیاً، وھناك تذوق حلاوة الإیمان التي 
 عبر عنھا المعبرون والناظمون، فمنھم من قال:

.........  غرقت في بحر الحب 
 ومنھم من قال:

 شربنا على ذكر الحبیب .....
 ومنھم من قال: 

 أشاھد معنى حسنكم فیلذ لي...
 فمن دخل البحر وانغمس فیھ قال: غرقت، وترجم لسانھ عن حالة حتى قال:

(وأوقفني وراء بلا حجاب عند اسمك المحیط في مقام السماع العام، حتى تطربني لذة المكالمة 
الإلھیة...). ومن شرب قال: سكرنا، ومن شاھد الحسن، قال: تلذذنا بمشاھدة الحسن، وقد اتحدت 

 الوجھة، واختلفت الواردات على وفق الاستعدادات. 
. ً  فھیئ روحك بالتمسك بالكتاب والسنة حتى تكون على القدم المحمدي الراسخ حاضراً غائبا

نقل الغزالي – رحمھ الله – عن سیدنا على – كرم الله وجھھ -: إن � رجالاً ھم الناس بأجسامھم 
 وقلوبھم معلقة بالملأ الأعلى.

 وأراك – إن شاء الله – بذلك تكون داخلاً في حزب القائل:
 

ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي 
فالجسم مني للجلیس مؤانس 

 

∴ 
∴ 

وأبحت جسمي من أراد جلوسي 
وحبیب قلبي في الفؤاد أنیسي 

 
 والقائل:

 جمالك في عیني وذكرك في فمي وحبك في قلبي فأین تغیب
 والقائل:

 إن شمس النھار تغرب باللیلـ    ـل وشمس القلوب لیست تغیب
 والقائل:

 لئن لم أحج البیت قد شط ربعھ  حججت إلى من لا یغیب عن السر
 ومن رام نفراً بعد حج فإنني   مقیم على نسكي حیاتي بلا فنر

 والقائل:
 ومن عجب أني أحن إلیھم  وأسأل شوقاً عنھم وھم معي

 وتبكي لھم عیني وھم في سوادھا ویشكو النوى قلبي وھم بین أضلعي
 وعند ذلك تكون صائماً، محباً ھائماً، مجداً مستعداً، مھیئاً للقاء 

رب كریم، مغتنماً الفرص، معمراً الفراغ بما یجدى نفعاً، فاراً من كل ما یقطعك عن الله قطعاً، 
 مستعداً للقاء الباري، مردداً لكلمات البخاري.

اغتنم في الفراغ فضل ركوع 
كم صحیح من غیر سقم رأینا 

 

∴ 
∴ 

فعسى أن یكون موتك بغتة 
ذھبت نفسھ الشریفة فلتھ 

 
   وقول الناظم:

تھیأ للذي لابد منھ 
أترضي أن تكون رفیق قوم 

 

∴ 
∴ 

فإن الموت میقات العباد 
لھم زاد وأنت بغیر زاد 
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فمت قبل أن تموت لیسھل علیك الموت، وأخل قبل أن تفرد فتصعب علیك العزلة، واترك الأنس 
 بالناس لابھ خشیة أن یشق علیك فراقھم.

 وشاھد قبرك قبل أن تدخلھ لئلا تستوحش منھ، وفي ھذا القدر كفایة لمن لاحظتھم عین العنایة.
 قال الناظم:

وإذا العنایة لاحظتك عیونھا 
واصطدبھا العنقاء فھي حبائل 

 

∴ 
∴ 

نم فالمخاوف كلھن أمان 
واركب بھا الجوزاء فھي عنان 

 
 قال النووي رحمھ الله نقلاً عن غیره: السعادة قبل الولادة، والعنایة قبل الولایة.

 ھذا وأسأل الله لي ولك صلاح الحال وبلوغ الآمال. آمین. 
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 الحدیث الثاني والعشرون
قال رسول الله – � -: «ما من مسلم یغرس غرساً، أو یزرع زرعاً فیأكل منھ طیر أو إنسان أو 

 بھیمة إلا كان لھ بھ صدقة» [رواه البخاري عن أنس رضي الله عنھ].
 قال شارح صحیح البخاري الشیخ القسطلاني – رحمھ الله -:

ً ] بمعنى المغروس أي:شجراً ».  «قولھ – � -: [ما من مسلم یغرس غرسا
قلت: فیكون من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، فھو مجاز مرسل كما في قولھ – تعالى-: 

ِ ) (لقمان: من الآیة  ) .11(ھَذاَ خَلْقُ �َّ
أي: مخلوق الله؛ لأن المصدر حدث، والحدث لا یرُى، وإنما ترى الذات التي قام بھا الحدث، فھو 

 أحد مدلولي الفعل... 
 قال ابن مالك – رحمھ الله -: 

 المصدر اسم ما سوى الزمان  من مدلولي الفعل كأمن من أمن
وھو  شیبة بالروح في أنھا لات ترى، وإنما یرى مكانھا، وذلك لحكمة لطیفة؛ لأن الروح من أمر 
الله، وأمر الله لا یرى، والجسم من خلق الله، وخلق الله یرى، ولأن الروح تذكرك الغیب فھي من 

 عالمھ، والجسم یذكرك الشھادة فھو من عالمھا..
فكلما أیقنت بانفعالات روحك وآثارھا مع عدم رؤیتك لھا آمن بأفعال الملائكة مع عدم رؤیتك لھم، 

فإذا علمت ذلك وأیقنت بھ فاعلم أن الرب الأجل من الغیب، وھو خالق كل شيء، ولا یرى بل ترى 
أفعالھ؛ لأنك لو رأیتھ لتساوى مع خلقھ، وھو لیس كمثلھ شيء، فعینك الحادثة ترى الحوادث ولا 

 ترى القدیم الأزلي؛ إذ لو رأیتھ لكتب لك البقاء السرمدى، ولا یفني جسمك بعد.
ولما كتب الله الفناء على العوالم العلویة والسفلیة حجب عنھا، فأھل السماء بالنسبة إلى النظر للحق 

 – جل وعلا – كأھل الأرض.
 قال – � – «لا تفضلوني على یونس بن متى» 

یعنى: حینما كنت فوق السماء السابعة، فإن علم ربي وإحاطتھ بي وسماعھ لكلامي، كعلمھ وإحاطتھ 
 وسماعھ لیونس في ظلمات ثلاث: ظلمة اللیل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت.

ً » أي: مزروعاً، فأو للتنویع؛ لأن  قال القسطلاني – رحمھ الله -: قولھ – � -: «أو یزرع زرعا
 الزرع غیر الغرس».

قلت: القول في الزرع كالقول في الغرس، وھناك غرس وزرع آخران، فیغرس المؤمن ذریة طیبة 
 تنفعھ في الدنیا ولاآخرة، كما في الحدیث «أو ولد صالح یدعو لھ» [رواه البخاري ومسلم]

ویزرع الأعمال الصالحة المتنوعة التي أرضھا صفحات القلوب، وماؤھا من سماء الغیوب، 
وزرعھا فعل الواجبات وترك المنھیات، ورضاء بالقضاء، وجھاد للنفس، وشكر وصبر لدى 

البأساء والضراء وحین البأس، فھنیئاً لأرض القلوب القیعان، حینما ھطل علیھا غیث وابل معاني 
القرى، فاھتزت وربت وأنبتت من كل زوج بھیج، فشمرت النفس عن ساعد جدھا للوصول إلى 

مجدھا، ونظرت إلى اللذات نظر المشریب، وفرت من غوائل الدنیا فرارھا من الغول، واشتغلت 
بربھا بعد أن شغفھا حب جنتھ، وشغفھا حب كرامتھ، فصبرت بجسمھا لحكم ربھا حتى جاءھا الیوم 

الموعود، فسمعت النداء بعد التسلیم والبشرى: ( أیََّتھَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ ارْجِعِي إِلىَ رَبِّكِ رَاضِیَةً 
)  28 ، 27مَرْضِیَّةً ) (الفجر: 

قال القسطلاني – رحمھ الله -: قولھ – � – «فیأكل منھ طیر أو إنسان أو بھیمة إلا كان لھ بھ 
 صدقة».

«صدقة»: بالرفع اسم كان، والتعبیر بالمسلم یخرج الكافر، فیختص الثواب في الآخرة بالمسلم دون 
الكافر؛ لأن القرب إنما تصح من المسلم، فإن تصدق الكافر أو فعل شیئاً من وجوه البر لم یكن لھ 

 أجر في الآخرة.
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نعم! إن مأكل من زرع الكافر یثاب علیھ في الدنیا كما ثبت دلیلھ، وأما قول من قال:/ یخفف عنھ 
 بذلك من عذاب الآخرة فیحتاج إلى دلیل.

 وفي الحدیث الذي رواه مسلم عن عائشة – رضي الله عنھا-:
«قلت: یا رسول الله: ابن جدعان – في الداھیة – كان یصل الرحم، ویطعم المسكین، فھل ذلك 

ً : رب اغفر لي خطیئتي یوم الدین».  نافعھ؟ قال: لا ینفعھ إنھ لم یقل یوما
یعني: لم یصدق بالبعث، ومن لم یصدق بھ فھو كافر ولا ینفعھ عمل، ونقل عیاض – رحمھ الله- 
الإجماع على أن الكفار لا تنفعھم أعمالھم ولا یثابون علیھا بنعیم ولا تخفیف عذاب، لكن بعضھم 

 أشد عذاباً من بعض بحسب جرائمھم.
 : ً  وأما حدیث أبي أیوب الأنصاري الذي رواه الإمام الإمام أحمد مرفوعا

ً » ، وحدیث: «ما من عبد» فظاھرھما یتناول المسلم والكافر، لكن یحمل  «ما من رجل یغرس غرسا
 المطلق على المقید.

 والمراد بالمسلم: الجنس، فتدخل فیھ: المرأة المسلمة.
وقد روي مسلم- رحمھ الله- ھذا الحدیث بزیادة فیھ، فأردت ذكرھا لزیادة الفائدة، فأقول بعون الله: 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري – رضي الله عنھ – قال: قاتل رسول الله – صلى الله علیھ ,وآلھ 

وسلم -: «ما من مسلم یغرس غرساً إلا كان ما أكل منھ لھ صدقة، وما سرق منھ لھ صدقة، وما أكل 
 السبع منھ فھو لھ صدقة، وما أكلت الطیر فھو لھ صدقة، ولا یرؤزه أحد إ’لا كان لھ صدقة». 
قال الإمام النووي – رحمھ الله تعالى – في شرحھ لصحیح مسلم: «في ھذه الأحادیث فضیلة 

الغرس، وفضیلة الزرع، وأن أجر فاعل ذلك مستمر ما دام الغرس والزرع وما تولد منھ إلى یوم 
القیامة، وقد اختلف العلماء في أطیب المكاسب وأفضلھا فقیل: التجارة، وقیل الصنعة بالید، وقیل: 

 الزراعة وھو الصحیح، والثواب مختص في الآخرة بالمسلمین» أ ھـ.
 قلت: قد اجتمعت في ھذا الحدیث فوائد شتى للغارس والزارع:

 الأولى: أن ما عنده إذا بلغ النصاب أخرج زكاتھ، فیثاب علیھ ثواب الواجب.
 والثانیة: أنھ یتصدق منھ تطوعاً، فیثاب علیھ ثواب صدقة التطوع. فھذان ثوابان یختلفان بالنیة.

والثالثة: أنھ إذا قدم شیئاً من التمر والحب إلى والدیھ أثب ثواب الواجب، وكتب باراً بوالدیھ، أو 
 قدمھ إلى ذوي أرحامھ، كتب وصولاً للرحم.

 والرابعة: إذا قدم شیئاً إلى زوجتھ وأولاده، أثیب علیھ ثواب الواجب.
 والخامسة: إذ وھب شیئاً، كتب لھ ثواب الھبة.

والسادسة: إذا أھدى شیئاً كتب لھ ثواب الھدیة، وكان عاملاً بحدیثھ – صلى الله علیھ ,وآلھ وسلم – 
«تھاودا تحاربوا». [الحدیث رواه مالك في الموطأ وھو قولھ – صلى الله علیھ ,وآلھ وسلم -  

 : «تصافحوا یذھب الغل، وتھادوا تحابوا وتذھب الشحناء]. 
والسابعة: إذا أقرض إنساناً شیئاً كتب لھ ثواب القرض ثمانیة عشر مثلاً، وھذه السبعة یمكنھ أن 

 ینوى فیھا الثواب. 
والثامنة: أن ثواب ما أكل الطیر والحیوان والسباع والسارق، وما یغلبھ فیھ الشركاء وغیرھم، وھذه 

 الأشیاء یثاب علیھا من غیر نیة.
والتاسعة: وھي الفائدة الكبرى: أن مكان الغرس لا یخلو من الظل البارد، والماء البارد، والرطب 
والتمر، فما استظل فیھ بظل الغرس، وأكل من التمر، وشرب من الماء، كتب للغارس ثواب ذلك 

 كلھ، وقیل: ھذا ھو نعیم الدنیا.
 (فائدة) قال الشیخ عبد السلام – رحمھ الله – في شرحھ على الجوھرة في علم التوحید:

«الفرق بین الحكمة والعلة: أن الحكمة لیست علة في الفعل، ومثل ذلك الظل للشجر، فإن الغارس لم 
یجعلھ علة للغرس، وإنما جاء عفواً بعد ظھور الشجر، وأما العلة فتكون باعثة على الفعل، كالماء 
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 فإنھ علة في حفر البئر.
نْسَ إِلاَّ لِیَعْبدُوُنِ ) (الذریات:  ) 56قال تعالى: (وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالأِْ

أي: لیكون مصیرھم إلى العبادة، وھي لم تكن علة في خلقھم؛ لأن أفعالھ- تعالى – منزھة عن 
 العلل» أ ھـ.

فعلیك یا أخانا في الله – تعالى – بغرس أشجار المحبة الإلھیة في أرض قلبك، من قولھ – تعالى ( 
 ) 54یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونَھُ )(المائدة: من الآیة

ِ حَقَّ جِھَادِهِ )(الحج: من الآیة ) حتى 78وأسقھا بماء المجاھدة من قولھ – تعالى-: (وَجَاھِدوُا فيِ �َّ
تثمر ثمر الیقین ثم یرتقي إلى علم الیقین، ثم یرتقي إلى عین الیقین، وھناك ترى ما لا یراه 

الناظرون وتسمع مالا یسمعھ السامعون، في حضرة:  
  

) . فلا یصل 1 (كنت سمعھ الذي یسمع بھ، وبصره الذي یبصر بھ، ولسانھ الذي ینطق بھ) (
شئ من ثمر جواھر حدیثك إلي مخلوق إلا كان لك بھ صدقة، سواء سمعھ أو قرأه، أو نقلھ الغیر 

منك إلیھ، ویدوم لك ذلك إلي یوم القیامة، فلا ینقطع أجرك وأنت في قبرك، وبذلك تدخل في میدان 
 حظیرة: 

) إذ الأنبیاء لا تنقطع أجورھم بعد الموت، فتكسى ثوب الوراثة 2 (العلماء ورثة الأنبیاء) (
لاً كمالاً إلیاً محمدیا، منفصلا متصلاً، مستغرقاً في  النبویة، الذي بھ تكون على الكتاب والسنة، مكمَّ

مشاھدة الواسطة العظمى والحجاب الأعظم، ظاھرًا وباطناً، یقظة ومنامًا، في جمیع أحوالك 
وأقوالك، ممتداً ممداً من الذي انشقت منھ الأسرار، وانفلقت الأنوار، كاشفاً عن أسرار الجمل 

والكلمات، بالسر الساري في جمیع الأسماء والصفات، حیث لا جمع ولا فرق، بل حبّ وشوق، 
ذاكرًا لھ في حضرة الإطلاق؛ إذ لا حضرة إلا وفیھا من لیس معھ لباب إغلاق، فمنھم من أخذتھ 
تْ روحھ فشاھد في حضرة الله وعند ذكر الله حبیب الله، تالیاً قولھ  الدھشة فنسى، ومنھم من تقوَّ

) وإني لأرجو أن یكون لك الحظ 10تعالي: ( إن الذین یبایعونك إنما یبایعون الله) (الفتح من الآیة 
 الوافر من ھذا البحر الزاخر..
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 الحدیث الثالث والعشرون
عن عدى بن حاتم – رضى الله تعالى عنھ – قال: قال رسول الله – �: «اتقوا النار ولو بشق تمرة، 

 فإن لم تجد فبكلمة طیبة» متفق علیھ. 
(اتقوا): من الوقایة أي: اجعلوا وقایة بینكم وبین النار یوم القیامة بالصدقة، فقد ورد الحدیث عن 

النبي – � – أنھ قال: «إن الصدقة لتطفئ غضب الرب» [رواه الترمذي وابن حبان عن أنس 
 رضي الله عنھ]. 

ولا یستصغر الإنسان صدقة؛ لأن الله – تعالى – یقبل الصغیر والكبیرة ویكافئ علیھا، قال – تعالى 
ةٍ خَیْراً یرََهُ ) (الزلزلة:  ) .7– (فَمَنْ یَعْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ

 (ولو بشق تمرة): مبالغة في الدلالة على القلیل، أي: ولو كانت الصدقة قلیلة على قدر ونصف تمرة. 
وفي الحدیث حث على فعل الصدقة، وأن الإنسان لا یحتقر صدقة قدمھا � – تعالى- وقد جاء في 

 القرآن الكریم أن الله – تعالى – یضاعف الحسنة مھما كانت. 
) أي: ینمیھا عنده، كما یربي الرجل ابن 40قال تعالى: (وَإِنْ تكَُ حَسَنَةً یضَُاعِفْھَا )(النساء: من الآیة

 فرسھ الصغیر..
وفي الحدیث: «ما یربي أحدكم فلوة» [جزء من حدیث رواه مالك في الموطأ ولفظھ من تصدق 
بصدقة من كسب طیب، ولات یقبل الله إلا طیباً، كان إنما یضعھا في كف اتلرحمن، یربیھا كما 

 یربي أحدكم فلوه أو فصیلة حتى تكون مثل الجبل]. 
 «فلوه»: أي ابن فرسھ الصغیر.

روي أن سائلاً سأل أم المؤمنین السیدة عائشة –رضي الله تعالى عنھا- فأعطتھ حبة عنب واحدة، 
فقال:/ ما ھذه یا أماه؟ ! فقالت لھ: أنظركم فیھا من ذرة!! ثم تلت قولھ – تبارك وتعالى-: (مَنْ یَعْمَلْ 

ةٍ خَیْراً یرََهُ ) (الزلزلة: ) ثم قالت للسائل: ھذه حبة عنب أعطیتھا لك من عنقود عنب 7مِثقْاَلَ ذرََّ
 احتبستھ لإفطار النبي – � – ففرح السائل لما علم ذلك ثم انصرف.

وقد رأوھا – رضي الله تبارك وتعالى عنھا – أنھا إذا أرادت أن تتصدق بدرھم عطرتھ بمسك النبي 
– � – ثم تعطیھ للفقیر ... فقیل لھا في ذلك، فقالت: سمعت النبي – � – یقول: «إن الصدقة تقع 

 في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقیر» أو كما قال...
(فإن لم تجد): فیھ التفات عن الجماعة إلى الفرد، أي: فإن لم تجد حقیقة أو وجد شیئاً وكان محتاجاً 

لھ في النفقة الواجبة كالنفقة على الزوجة والأولاد والوالدین فإنھا واجبة، وعلى الفقیر مستحبة، 
ویقدم النفقة الواجبة على المستحبة... أول: والنفقة على ھؤلاء یثاب علیھا ثواب الفرض، وتكون لھ 

 بھا وقایة من النار، فھي أفضل من الصدقة على الفقیر. 
(فبكلمة طیبة) الطیبة: ھي التي یرضاھا الله- تعالى – ویثاب علیھا قائلھا، وتطیب خاطر سامعھا، 

) وفي الحدیث: 83وقد أمر الله – تعالى- بھا، حیث یقول: ( وَقوُلوُا لِلنَّاسِ حُسْناً )(البقرة: من الآیة
 «والكلمة الطیبة صدقة» [رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد رضي الله عنھم».

 وقد ضرب الله – سبحانھ – لنا مثلاً في القرآن الكریم للكلمة الطیبة بقول – عز وجل -:
ُ مَثلاًَ كَلِمَةً طَیبَِّةً كَشَجَرَةٍ طَیبَِّةٍ أصَْلھَُا ثاَبتٌِ وَفرَْعُھَا فيِ السَّمَاءِ *تؤُْتيِ أكُُلَھَا  (ألََمْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ �َّ

 ).25 وبعض آیة42كلَُّ حِینٍ بإِذِْنِ رَبِّھَا )(إبراھیم: من الآیة: 
والمراد بالشجرة – ھنا -: النخلة، فشبھ- سبحانھ وتعالى- الكلمة الطیبة بالنخلة؛ لما حوت من 

 المنافع، وشبھ الكلمة الخبیثة بالحنظلة لمرارة طعمھا ونتن ریحھا..
ومولد الكلمة الطیبة أو الخبیثة: اللسان، وقد أمسك رسول الله – � – بلسانھ الشریف، قائلاً لسیدنا 

معاذ – رضي الله تعالى عنھ «ثكلتك أمك یا معاذ، وھل یكب الناس على وجوھھم في النار إلا 
 حصائد ألسنتھم» [رواه البخاري].

ففي الحدیث:/ الاھتمام بالصدقة وإن كانت صغیرة وأنھا تقي النار، والاھتمام بالكلام الطیب وأنھ 
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 یقي النار.
وكما یجلب اللسان الحسان العظیمة یجلب الكبائر من الذنوب، وكما یتسبب في رضوان الله- تعالى 

– یتسبب في غضبھ – تعالى-، فأشغل لسانك بما یرضي خالقك فتسلم، ولا تشغلھ بما یغضبھ فتندم! 
 وفي الحدیث: «رحم الله أمرأ سكت فسلم أو تكلم فغنم» [رواه البیھقي في شعب الإیمان عن أنس].  

 قال شھاب الدین الخفاجي – رحمھ الله تعالى-: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذھب.
 وقال رسول الله – علیھ أفضل الصلاة والسلام-:

«كثرة الكلام بغیر ذكر الله تقسي القلب، وإن أبعد القلوب من الله تعالى القلب القاسي»  
«لا تكثرون الكلام بغیر ذكر الله فتقسوا قلوبكم، فإن القلب القاصي بعید من الله» [رواه مالكم في 

 الموطأ].
وفي شرح رسالة أبي زید المالكي – رحمھ الله تعالى- أن أمیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب – 
رضي الله تعالى عنھ – دخل على أمیر المؤمنین سیدنا أبي بكر الصدیق – رضي الله تعالى عنھ – 

 فرآه یمد لسانھ، فقال عمر:مھ یا أبا بكر ! فقال أبو بكر: دعني فإنھ أوردني الموارد.
قال أبو زید المالكي: ورأي بعضھم الصدیق- رضي الله تعالى عنھ – في النوم بعد موتھ فقال لھ: ما 

 أوردك لسانك؟ فقال: أوردتھ لا غلھ إلا الله فأوردني الجنة!.
وقد قال بعض الصالحین: جعل الله – سبحانھ – للسان بیتین من العظم واللحم، ولكن ما أسرع تفلتھ 

 إذا أراد أن یتكلم!!. 
وقد ذكر بعض شراح الأحادیث: أن رجلاً مر على رأس مقطوعة فنظر إلیھا، وقال: من قتل ھذه ؟ 

! فانطلق الله – تعالى – لھ الرأس فقالت: قتلني لساني، فحمل الرجل الرأس إلى المالك، وقال لھ: 
ھذه الرأس تتكلم! فحادثھا الملك فلم ترد علیھ! فقال الرجل: أتھزأ بي ، وأمر بقتلھ، فلما ذھبوا بھ 

للقتل، نطقت الرأس فقالت للملك: ماذا قال لك الرجل؟! فأمر الملك بھ فأحضر، فقال لھ: ماذا قالت 
لك الرأس ؟ قال: قالت لي: قتلني لساني، فقالت الرأس للرجل علي الفور: أفلم تتعظ؟! فعفا الملك 

 عنھ وأطلقھ! ثم أنشد راوي القصة بعد ذلك: 
 

احفظ لسانك أیھا الإنسان 
كم في المقابر میت بلسانھ 

 

∴ 
∴ 

لا یلد غنك إنھ ثعبان 
كانت تھاب لقاءه الشجعان 

 
 وقال الشاعر:

جراجات السنان لھا التئام 
 

ولا یلتام ما جرح اللسان  ∴
 

وفي حفظ اللسان حفظ للإنسان، قال شیخنا الشیخ محمد إبراھیم السمالوطي – رحمھ الله تعالى – في 
 شرح حدیث «احفظ الله یحفظك» [رواه البخاري والترمذي]. 

أي: احفظ أعراض الناس من لسانك یحفظ الله عرضك من ألسنتھم.. واستمر ساعة كاملة، وھو 
 یدرس ویشرح في ھذا الحدیث.
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 الحدیث الرابع والعشرون
عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنھ أن النبي – �- قال:  «أھل الجنة كل ھین لین سھل قریب، 
وأھل النار كل شدید قبعثري، قالوا وما قبعثرى یا رسول الله؟ قال: الشدید على الأھل، الشدید على 

الصاحب الشدید على العشیرة». أخرجھ الدیلمي والشیرازي في الألقاب والسیوطي في جمع 
 الجوامع. 

یصف النبي–  �- أھل الجنة بقولھ: «ھین لین سھل قریب» وذلك بالمؤمنین كما قال تعالى: 
) فالمؤمن من یكون مع أخیھ المؤمن ھیناً لیس صعباً قاسیاً، 29(رُحَمَاءُ بیَْنَھُمْ )(الفتح: من الآیة

سھلاً لیس وعراً، قریب الرضا لیس ببعیدة، وفي الحدیث: «المؤمن ھین لیس سریع الغضب قریب 
 الرضا». 

) 134فالمؤمن حقاً یعمل بقولھ تعالى: (وَالْكَاظِمِینَ الْغیَْظَ وَالْعاَفیِنَ عَنِ النَّاسِ ) (آل عمران: من الآیة
 ) .22وبقولھ تعالى: (وَیَدرَْأوُنَ باِلْحَسَنَةِ السَّیئِّةََ ) (الرعد: من الآیة

یعني من قدم إلیھم سیئة قدموا إلیھ حسنة، وھذه الصفة من أجل مكارم الأخلاق، وقد وعد الله فاعلھا 
بأن عدوه یكون بعد العداوة ناصراً لھ محباً حباً عظیماً، فتلك مكافأة معجلة في الدنیا للذین یتصفون 

 بھذه الصفة الكریمة، وقلت بفضل ربي تعالى: 
 كن ھیناً لیناً للخلق تألفھم  وألفوك وھذا الوصف محمود 

وفي الحدیث قال علیھ الصلاة والسلام: «المؤمن من یألف ویؤلف، ولا خیر فیمن لا یألف ولا 
). فالألفة التي بین قلوب المؤمنین منھ 63یؤلف» وقال تعالى: (وألف بین قلوبھم) (الأنفال من الآیة 

من أعظم المنن، ونعمة من أجل النعم، إذ بھا یحصل التحابب والتعاون والتآزر، فلا یسمح المؤمن 
بضرر أخیھ ومقاطعتھ واستسلامھ لعدوه بل یكون لھ أخاً، كریماً لا لئیماً، مساعداً  

َ ) (آل عمران:  لا معاندا، مواصلاً لا مقاطعاً، محققاً قول الحق سبحانھ: (فأصبحّتم بنعمتھْ أخوانا
) . وقد وصف – � – أھل النار بالشدة على الأھل والصاحب والعشیرة، وفي الحدیث: 103

 «والمنافق إذا خاصم فجر».
فلا تكن شدیداً على أھلك فیبغضوك ولا على أصحابك فیھجروك، ولا على العشیرة فیبدلون العشرة 

 قطیعة لك.
) فوصف الله سبحانھ أھل النار 64وقد قال الله تعالى: (إِنَّ ذلَِكَ لَحَقٌّ تخََاصُمُ أھَْلِ النَّارِ ) (صّ :

بالتخاصم وھم في النار، ووصف أھل الجنة بالإخلاص والأخوة في الجنة فقال سبحانھ: (وَنزََعْناَ مَا 
) فأھل النار أھل تباغض وتقاطع في 47فيِ صُدوُرِھِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلىَ سرُُرٍ مُتقَاَبِلِینَ )(الحجر:

الدنیا والآخرة، وأھل الجنة أھل توادد وتحابب في الدنیا والآخرة، قال علیھ الصلاة والسلام: «أھل 
 المعروف في الدنیا ھم أھل المعروف في الآخرة».
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 الحدیث الخامس والعشرون
قال رسول الله – �-: «إن � ثلاث حرمات فمن حفظھن حفظ الله علیھ أمر دینھ ودنیاه، ومن لم 

ً : حرمة الإسلام وحرمتي وحرمة رحمي».  یحفظھن لم یحفظ الله لھ شیئا
 الحرمات: الحقوق 

فمعني حرمة الإسلام: أي ما یطلبھ الإسلام من المسلم، وھي أمور كثیرة لا یكمل الإسلام إلا بھا 
كقولھ – �- «المسلم من سلم المسلمون من لسانھ ویده» وكقولھ – �- «المسلم أخو المسلم...» 

[رواه أبو داود عن سوید بن حنظلة] وكقولھ – �- : «لا یزني الزاني حین یزني وھو مؤمن ....» 
وكقولھ – �-: «أمرت أن أقاتل الناس حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوھا 
عصموا مني دماءھم وأموالھم إلا بحث الإسلام وحسابھم على الله» [رواه أبو ھریرة، وأخرجھ 

البخاري ومسلم وغیرھما] وكقولھ تعالى (بئِسَْ الاسْمُ الْفسُوُقُ بَعْدَ الأِیمَانِ وَمَنْ ) (الحجرات: من 
 ) 11الآیة

وبالجملة فمن راعي ما وجب في الإسلام ففعل، وما حرم فترك، فقد عظم حرمة الإسلام، ویدخل 
في قولھ – �-«احفظ الله یحفظك....» ومن لم یكن كذلك فلم یعظم حرمة الإسلام، وحینئذ فمن 

أضاع فجزاؤه الضیاع، وفي الحدیث: «تدعو الصلاة على من أضاع وقتھا فتقول: ضیعك الله كما 
 ضیعتني». 

وحرمة النبي – �-حقھ الذي أوجبھ الله تعالى علینا كطاعتھ في قولھ وفعلھ واحترامھ وتوقیره 
وتكریمھ، والاعتراف بفضلھ وشفاعتھ وجاھھ ورفع ذكره وعلو درجتھ، وأنھ موصوف منذ خلقھ 

 الله تعالى بالزیادة في الإیمان والعلوم والأنوار والدرجات والبركات والأسرار والنفحات والخیرات.
وكذلك یكون بعد أن لحق بالرفیق الأعلى أعلى مقاماً وأجل إكراماً وأوسع علماً وإدراكاً وكشفاً 

وشھوداً وسماعاً ورداً للسلام، ولا یجوز لمؤمن أن یعتقد فیھ غیر ذلك أو أنھ قد مات كموت الخلق، 
بل أحیاه الله تعالى بعد موتھ بحیاة تفوق حیاة النبیین والمرسلین علیھ وعلیھم الصلاة والسلام، وحیاة 

الشھداء، وحیاة الملائكة الكرام، وحیاة الأحیاء من أھل الدنیا، ویجب علیك أن تحبھ – صلى الله 
علیھ وآلھ وسلم- أكثر من نفسك، وأن تصلى وتسلم علیھ وأن تزور روضتھ الشریفة لتحظى برد 
سلامھ – �- علیك، وتحصل لك بركتھ – �- وبركة نظره إلیك ودعائھ لك، وقلت بفضل ربي 

 تعالى:
یازائرا ذاك الضریح ومن ربھ 

سلم علیھ وسلھ خیر شفاعة 
أنت السعید إذا وصلت لبابھ 

 

وأفاك سعد قد حظیت بقربھ  
فھو الشفیع كذا الحبیب لربھ 
سلم على ذاك النبي وصحبھ 

 
وحرمة رحمھ – �- ھي الحقوق التي تجب لھم علینا، كمودتھم وصلتھم وحبھم أكثر من أھل 

بیوتنا واحترامھم وتوقیرھم والاعتراف بفضلھم، وأن الله تعالى قد اختارھم أھل بیت وقرابة لنبیھ – 
 :-� 

قال سبط رسول الله – �- أبو محمد سیدنا الحسن بن سیدنا على رضي الله عنھما: (أن الله تعالى لم 
یبعث نبیاً حتى یختار لھ رھطاً وأصحاباً وأھل بیت، وقد اخترانا الله تعالى أھل بیتھ لنبیھ – صلى 

 الله علیھ وآلھ وسلم- ).
فمنھم من تشرف بھ – �- شرف نسب كالعترة الطاھرة النبویة وھي – �- ، أو شرف انتساب 

وھن زوجاتھ – �- أمھات المؤمنین رضي الله عنھن، أو شرف قرابة كالأعمال والعمات، ویكفیك 
) وقولھ 23قول الله تعالى: ( قلُْ لا أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْراً إِلاّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقرُْبىَ )(الشورى: من الآیة

رَكُمْ تطَْھِیراً )(الأحزاب: من الآیة جْسَ أھَْلَ الْبیَْتِ وَیطَُھِّ ُ لِیذُھِْبَ عَنْكُمُ الرِّ ) 33تعالى: (إنَِّمَا یرُِیدُ �َّ
ِ وَبرََكَاتھُُ عَلیَْكُمْ أھَْلَ الْبیَْتِ إنَِّھُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ )(ھود: من الآیة  ).73وقولھ تعالى (رَحْمَتُ �َّ
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وقد وردت أحادیث كثیرة في فضل أھل بیت النبوة رضي الله عنھم، ومن أعظم الصلة لھم زیارتھم 
 بعد مماتھم والتسلیم علیھم، والترضي عنھم. 
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 الحدیث السادس والعشرون
عن أنس رضي الله عنھ قال: « قال أبو بكر لعمر رضي الله عنھما بعد وفاة رسول الله – � - : 

انطلق بنا إلى أم أیمن نزورھا كما كان رسول الله – � -  یزورھا، فلما انتھینا إلیھ بكت، فقالا لھا: 
ما یبكیك؟ ما عند الله خیر لرسول الله – � -  قالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم ما عند الله خیراً 

لرسولھ، ولكني أبكي أن الوحي انقطع من السماء فھیجتنا على البكاء فجعلا یبكیان معھا» [رواه 
 مسلم وأخرجھ العامري في كتاب بھجة المحافل].

قال النووي رحمھ الله: في ھذا الحدیث فضیلة زیارة الصالحین، وزیارة الفاضل للمفضول، 
والتأسي برسول الله – � – وزیارة الرجل للمرأة الصالحة وسماع كلامھا، واستصحاب نحو العالم 
صاحباً لھ في الزیارة والعابدة ونحوھما، والبكاء حزناً عند فراق الصالحین والأحباب وإن كانوا قد 

 انتقلوا إلى أفضل مما كانوا علیھ، والبكاء من غیر صوت. 
 
 

 الحدیث السابع والعشرون
 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنھ أن النبي – � -  قال:

«لیس منا من لم یبجل كبیرنا ویرحم صغیرنا، ویعرف لعالمنا حقھ». [رواه أحمد بن حنبل والحاكم، 
 وكذا رواه سیدى أحمد بن إدریس في روح السنة].

 تبجیل الكبیر: احترامھ وتوقیره لكبر سنھ، وذلك من عادة الأشراف والعرب إلى یومنا ھذا.
 ورحمة الصغیر: الشفقة والعطف علیھ لضعفھ وصغر سنھ وعقلھ.

 ویعرف للعالم حقھ من الإرث المحمدي، قال علیھ الصلاة والسلام «العلماء ورثة الأنبیاء». 
وحق الأفضلیة، قال علیھ الصلاة والسلام، «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» [رواه 

الترمذي عن أبي أمامة]. فمعرفة حق العالم واجبة على كل مسلم، ویجب احترامھ لأجل الخلافة، 
قال علیھ الصلاة والسلام: «رحم الله خلفائي، قالوا: ومن خلفاؤك یا رسول الله؟ قال: الذین یأتون من 

بعدى یبلغون الناس سنتي» والأمة بخیر ما دام العلماء فیھا، والأمة بخیر ما وقرت علماءھا 
 واستمعت لأقوالھم وعملت بھا، قال البوصري رحمھ الله:

  لم نخف بعدك الضلال وفینا وارثو نور ھدیك العلماء
 
 

 الحدیث الثامن والعشرون
عن أبي ھریرة – رضي الله عنھ – قال: قال رسول الله – � -  «إن الله – تعالى – یقول یوم 

القیامة: یا ابن آدم: مرضت فلم تعدني . قال: یارب كیف أعودك وأنت رب العالمین؟ قال: أما علمت 
أن عبدى فلاناً مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدتھ لوجدتني عنده، یا ابن آدم استطعمتك فلم 

تطعمني. قال: یارب كیف أطعمك وأنت رب العالمین؟ قال: أما علمت أنھ استطعمك عبدى فلان فلم 
تطعمھ، أما علمت أنك لو أطعمتھ لوجدت ذلك عندى، یا ابن آدم: استسقیتك فلم تسقني. قال: یارب 
كیف أسقیك وأنت رب العالمین؟ قال: استسقاك عبدى فلان فلم تسقھ، أما إنك لو سقیتھ وجدت ذلك 

 عدى) رواه مسلم.
قال الشریف ابن إدریس: (من كان للخلق جنة ورحمة وظلاً ظلیلاً یستریحون فیھ كان الله لھ كذلك، 

 فمن أكرم عبداً مراعاة لسیده فإنما أكر السید...).
وقال رضي الله عنھ: (فسر سبحانھ نفسھ في قولھ: جعت، ومرضت، واستسقیت بقولھ: جاع عبدى 

 فلان، فمعاملة العبد لملاحظة سیده ھي معاملة السید بلا شك).
قلت: إذا علمت أن ربك عند غیرك موجود فھل أیقنت أنھ معك، وھل راعیت تلك المعیة في 
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معاملتك لنفسھ فرحمت جوعھا إذا جھلت فأطعمتھا علما؟ أو إذا مرضت بالذنوب والغفلة فعالجتھا 
 بالتوبة والاستغفار؟ أو عطشت بحب الدنیا فأرویت ظمأھا بتزھیدھا فیھا؟

وإذا علمت أن معك العلیم، وھو یحب العلماء ویكره الجھلاء فسارع إلى مجالس العلماء لتحظي 
بالعلم الموصل إلى حب الله تعالى لك، وفي الحدیث «أوحي الله تعالى إلى سیدنا إبراھیم علیھ 

 السلام: یا إبراھیم ... إني علیم أحب كل علیم» وقلت بفضل ربي:
سارع إلى أھل العلوم فإنھم 

إن قدم الغیر النفیس فإنھم 
 

أھل الغذاء بھم ضیاء الأنفس  
قد قدموا شھد الشفاء الأنفس 

 
وسارع إلى التوبة الصادقة الموصلة إلى محبة الله تعالى لك، قال تعالى: (إن الله یحب التوابین) 

) فیا حبذا التوبة الموصلة إلى المحبة، فمن تاب فقد أناب، ومن أناب فقد آب، ومن آب 222(البقرة: 
فقد طرق الباب، ومن طرق الباب یوشك أن یفتح لھ الباب، ومن فتح لھ الباب شاھد أولى الألباب 

 وقد رفع عنھم الحجاب، وقلت بفضل ربي:
تب إن أردت محبة الغفار 

ما خاب من قصد المھیمن تائباً 
لا یستقیم القلب في أعمالھ 

 

 
 

فا� یغفر سائر الأوزار 
ینجو بتوبتھ من الأغیار 
حتى یتوب لواحد قھار 

 
وحب الدنیا ظمأ وولھ وقلق، فاذھب ظمأ روحك بزھدھا في الفانیة ورغبتھا في الباقیة، فإذا رغبت 
زھدت، وإذا زھدت وجدت، وإذا وجدت جدت، وإذا جدت عدت، وإذا عدت وصلت، وإذا وصلت 

 اتصلت. 
 

 الحدیث التاسع والعشرون
عن ابن عمر رضي الله عنھما عن النبي – �- أنھ قال: «دخلت امرأة النار في ھرة ربطتھا فلم 

تطعمھا ولم تدعھا تأكل من خشاش الأرض» [أخرجھ الإمام أحمد والشیخان وابن ماجة، كلھم عن 
 أبي ھریرة، والبخاري عن ابن عمر].

«دخلت امرأة.. » قال في الفتح [أي: ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحیح البخاري]: 
لم أقف على اسمھا، وفي روایة أنھا حمیریة، وفي روایة أنھا من بني إسرائیل، ولا تضاد بینھما؛ 

 لأن طائفة من حمیر دخلوا في الیھودیة فنسبت إلى دینھا تارة وإلى قبیلتھا أخرى.
قولھ: «في ھرة» أي بسبب ھرة، فالفاء بمعني باء السببیة، والھرة: أنثى السنور، وجمعھا ھرر 

 كقربة وقرب. 
قولھ: «ربطتھا» أي: بحبل أو نحوه، وفي باب فضل سقي الماء من كتاب الشرب للبخاري: 

. « ً  «حبستھا حتى ماتت جوعا
قولھ: «فلم تطعمھا» الفاء تفصیل وتفسر للربط، «ولم تدعھا تأكل من خشاش الأرض» أي:/ لم 

تتركھا، وخشاش الأرض: حشراتھا، قال في المصباح: خشاش الأرض وزان كلام، والكسر لغة: 
 دوابھا، الواحدة خشاشة، وھي الحشرة والھامة. أ ھـ. 

والھامة بتشدید المیم المفتوحة، وفي الحدیث: «أعوذ بكلمات الله التامة من كل شیطان وھامة، ومن 
كل عین لامة» [الحدیث أخرجھ أبو داود والترمذي والإمام أحمد]. وأما بدون تشدید فھي الرأس، 

وفي الحدیث: «عظیم الھامة» [الحدیث أخرجھ الترمذي في جامعھ عن ھندي بن أبي ھالة]. أي 
 الرأس .

قال القسطلاني: وھذا مما استدركتھ السیدة عائشة على أبي ھریرة رضي الله عنھما، وقالت لھ: 
أتدري ما كانت المرأة؟ إن المرأة مع ما فعلت كانت كافرة، إن المؤمن أكر على الله من أن یعذبھ في 
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 ھرة، فإذا حدثت رسول الله – �- فانظر كیف تحدث.
 قلت: وفي ھذا الكلام بحوث:

الأول: أنھ یخالف روایة الفتح من أنھا كانت یھودیة، والیھود في الزمن السابق لا یسمون كفاراً، 
والجواب: یحتمل أنھا كانت حمیریة باقیة على كفرھا وشركھا، أو أنھا دخلت الیھودیة صورة ولم 

 تتخل عن كفرھا، وبھذا یجمع بین كونھا كافرة ویھودیة.
 الثاني: اتفق العلماء على أن فاعل الكبیرة إذا مات ولم یتب فأمره مفوض لربھ.

 قال اللقاني رحمھ الله:
  ومن یمت ولم یتب من ذنبـــھ  فأمره مفوض لربـــھ

 وأما إذا تاب فاتفق العلماء على أن الله یقبل توبتھ، ویغفر لھ ما قد سلف ولو كان كافراً .
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 الحدیث الثلاثون
عن عائشة أم المؤمنین رضى الله عنھا قالت: قال رسول الله صلى علیھ وآلھ وسلم: «ما بین منبري وبیت 

 عائشة روضة من ریاض الجنة ومنبري على حوضي» [أخرجھ البخاري].
قال الشیخ ابن أبي حمزة رحمھ الله: إنما جعل الله ھذه البقعة روضة من ریاض الجنة لأنھا ممشاة – صلى 

 الله علیھ وآلھ وسلم –. 
قلت: وقد أكرم الله تعالى نبیھ � وما ینسب إلیھ، وجعل المسجد الذي بناه – � – الصلاة فیھ بألف صلاة 
لنسبتھ للنبي � لا للمقدار، أي: لا للوسع الذي بناه �، فكلما اتسع المسجد وكان منسوباً لھ صلى الله علیھ 

وآلھ وسلم كان فیھ ھذا الثواب إلى یوم القیامة، قال �: (مسجدي مسجدي ولو إلى صنعاء) أو كما قال. 
 ومعناه: الصلاة فیھ بألف صلاة ما دام ینسب إلىّ ولو وسعتموه إلى صنعاء الیمن. 

وجعل الله البلد الذي اختاره لإقامتھ � حرماً، فقال �: (حرمت من المدینة ما حرم إبراھیم من مكة ما بین 
لابتیھا حرام) واللابتان تثنیة لابة: جبلان أسودان یحیطان بالمدینة ما بینھما حرم لا یعُصض شجرة، ولا 

ینفر صیده، ولا یختلي خلاه، كل ذلك إكراماً واحترامً لھ – � -، غیر أن صید مكة فیھ الحرمة والجزاء، 
 وصید المدینة فیھ الحرمة ولا جزاء فیھ. 

ونصلي في المحراب الذي كان یصلي فیھ � كما �  - � – في المكان الذي جلس فیھ سیدنا موسى بن 
عمران علیھ السلام، وعند مقام إبراھیم علیھ السلام، فنبینا علیھ الصلاة والسلام أولى من جمیع الأنبیاء 

 والمرسلین علیھم الصلاة والسلام باحترام آثاره وبالصلاة عندھا وبالدعاء. 
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 الحدیث الحادي والثلاثون
 عن أبي ھریرة رضى الله عنھ أن رسول الله – � – قال: 

  «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم یصل علىّ » أخرجھ السیوطي.
 «ورجل ذكرت عنده فلم یصل علىّ فأبعده الله قل آمین: فقلت: آمین.» [أخرجھ المنذري]

من فضل الله على نبیھ - � – أنھ جعل الصلاة علیھ واجبة كلما ذكر اسمھ حیاً ومیتاً، وھذا الفضل لم 
یجعلھ الله تعالى لمخلوق إلا لھ صلىا� علیھ وآلھ وسلم�، وأن من یصلى علیھ - � – مرة یصلي الله علیھ بھا عشراً، وأن 

الصلاة علیھ � عتق من النار سواء كان ذلك في حیاتھ أم بعد مماتھ. قال �: (من صلى علىّ مرة صلى 
الله علیھ بھا عشراً، ومن صلى علىّ عشراً صلى الله علیھ بھا مائة، ومن صلى علىّ مائة صلى الله علیھ بھا 

 ألفاً، ومن صلى علىّ ألفاً حرم الله شعره وبشره على النار) ومعنى بشره: جلده. 
 

 الحدیث الثاني والثلاثون
 قال – �  -: «نحن معاشر الأنبیاء تنام أعیننا وقلوبنا لا تنام»[رواه البخاري].

اعلم أن الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام قد خالفوا الخلق في الموت الأصغر، وأیضاً خالفوھم في الموت 
 الأكبر، قال علیھ الصلاة والسلام: (الأنبیاء أحیاء في قبورھم یصلون) [أخرجھ الحافظ البیھقي].

فیا من ترید أن تسوي بین الأنبیاء وغیرھم في الموت. أین أنت من ھذا الحدیث؟ أما سمعت قول الله تعالى 
) والأنبیاء علیھم الصلاة والسلام أفضل من 169في الشھداء: ( أحیاء عند ربھم یرزقون) (آل عمران: 

الشھداء، ولذلك قال الشیخ تقي الدین السبكي الشافعي مؤلف جمع الجوامع والحافظ السیوطي رحمھما الله 
 تعالى وغیرھما من العلماء: تؤخذ حیاة النبي – �  - بعد الموت من آیة الشھداء بالأولویة. 

 . ً  قلت: وقد ورد النص في السنة المحمدیة أیضا
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 الحدیث الثالث والثلاثون
 عن أبي ھریرة رضى الله عنھ أن النبي – � – قال: «من رآني في النوم فسیراني في الیقظة» [رواه 

 البخاري ومسلم وأبو داود].
اختلف شراح البخاري في معنى الحدیث ... قال فریق یراه في الدنیا، وقال فریق آخر: یراه في الآخرة، 
ورد علیھم الفریق الثاني بأن رؤیتھ – � – للمؤمنین یوم القیامة لیست متوقفة على رؤیتھ في الدنیا في 

 النوم. 
 ثم قال جماعة: یلزم على رؤیتھ في الدنیا في الیقظة انتقالھ من قبره الشریف وتعدده. 

وأجاب العلماء بأن الثابت أنھ � في روضتھ كالشمس في السماء ترى لكل إنسان وفي كل بلد ولم تنقل ولم 
تتعدد، وھذا الذي ارتضاه السیوطي، وألف فیھ رسالة سماھا: (تنویر الملك في جواز رؤیة النبي �  

 والملك). 
 وصدرھا بھذا الحدیث السابق. 

وممن أثبت ذلك وأقره شیخنا وأستاذنا الشیخ السید أحمد بن إدریس رضى الله عنھ، وقد أخبر بأنھ تلقى 
جمیع أوراده عن النبي � یقظة، ووافقھ في ذلك تلمیذه عالم المغرب السید محمد بن علي السنوسي رضى الله 

 عنھ، وذكر ذلك في كتبھ. 
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 الحدیث الرابع والثلاثون
 عن أبي ھریرة رضى الله عنھ أن رسول الله �  قال: 

«إن � ملائكة سیاحین في الأرض فضلاً عن كتاب الناس یطوفون في الطرق یلتمسون أھل الذكر، فإذا 
وجدوا قوماً یذكرون الله تعالى تنادوا: ھلموا إلى حاجتكم فیحفونھم إلى السماء الدنیا فیسألھم ربھم – وھو 

أعلم بھم – ما یقول عبادي؟ فیقولون: یسبحونك ویكبرونك ویحمدونك ویمجدونك. فیقول: ھل رأوھا؟ 
فیقولون: لا والله یا رب ما رأوھا. فیقول: كیف لو رأوھا؟ فیقولون: لو أنھم رأوھا كانوا أشد علیھا حرصاً، 

وأشد لھا طلباً، وأعظم فیھا رغبة، قال فمما یتعوذون؟ فیقولون: من النار. فیقول: ھل رأوھا؟ فیقولون: لا 
والله یا رب ما رأوھا. فیقول: كیف لو رأوھا؟ فیقولون: لو رأوھا كانوا أشد منھا فراراً وأشد لھا مخافة. 

فیقول: فأشھدكم أني قد غفرت لھم. فیقول ملك منھم: فیھم فلان لیس منھم إنما جاء لحاجة. فیقول: ھم القوم 
 لا یشقى بھم جلیسھم». 

ھذا الحدیث الذي أخرجھ البخاري رحمھ الله في صحیحھ، ونقلھ شیخنا رضى الله عنھ في روح السنة، 
أعظم دلیل على خلق الذكر، وأن یذكر الناس ربھم جماعة، ویدل على فضل الذكر، ویدل على فضل 

مجالسة الذاكرین لمن جالسھم ولو لم یكن منھم، وفیھ دلیل على أن من زار قبر نبي أو قبر أحد من أھل 
بیت النبوة أو قبر صحابي أو ولي � تعالى وجلس بجواره ولو شیئاً قلیلاً یدخل في ھذا الحدیث (ھم القوم لا 

 یشقى بھم جلیسھم). 
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 الحدیث الخامس والثلاثون
 عن أنس بن مالك رضى الله عنھ أن النبي �  قال: 

 «إذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا، قالوا وما ریاض الجنة یا رسول الله قال: حلق الذكر». 
  رواه أحمد بن حنبل والترمذي والبیھقي في شعب الإیمان.

ھذا الحدیث أول ما سمعتھ عن شیخي العارف با� تعالى السید محمد الشریف بن العارف با� تعالى السید 
عبد العالي بن العارف با� تعالى سیدي ومولاي الشریف السید أحمد بن إدریس رضى الله تعالى عنھم 

 أجمعین. 
قال السید محمد الشریف رضى الله تعالى عنھ: یؤخذ من ھذا الحدیث استحباب الاجتماع في حلق الذكر، وأن 

 العارفین یتلذذون بذكر الله تعالى، كما یتلذذ أھل الجنة بنعیمھا أ ھـ. 
یقول: أن الاجتماع في حلق الذكر سنة ولیس بدعة كما یدعیھ المدعون لورود (حلق الذكر) في الحدیث، 

 وقد فعل الصحابة رضى الله تعالى عنھم ذلك، وأقرھم النبي � كما في صحیح مسلم. 
وأما تلذذھم بالذكر فلأسباب أولھا: فناء ما سوى الله تعالى عن عین البصیرة حتى نفسھ، ولذلك كان السید 
كثیراً ما یقول وھو في الذكر: أفن نفسك یا ذاكر، ولقد ذكرت معھ كثیراً والحمد �، وفناء الأغیار یورث 

 الأنوار، وھي بمنزلة الذوق اللساني للقلب. 
الشيء الثاني: مشاھدة الحق سبحانھ مشاھدة منزھة عن الكیفیات خارجة عن المعقولات حتى یظھر أثر 

المشاھدة للروح، وھو بمنزلة نعیم الجنة، ولا یفضلھ إلا الرؤیة الإلھیة كما قال صاحب بدء الأمالي – 
 رحمھ الله – في وصف أھل الجنة عند رؤیة الحق سبحانھ: 

 فینسون النعیم إذا رأوه    فیا خسران أھل الاعتزال
والمعنى: ینسون نعیم الجنة لنعیم الرؤیة الإلھیة، كذلك العارفون في الدنیا ینسون نعیم الدنیا لما یجدونھ في 

قلوبھم وأرواحھم من التلذذ بمشاھدة الحق سبحانھ وتعالى، كما قال سیدي عبد الله المحجوب المیرغني 
 رضى الله تعالى عنھ. 

 وشاھد الذكر مع المذكور   وغب عن الجنان والقصور
 وكلام السید محمد الشریف رضى الله تعالى عنھ یفید أن التلذذ بالذكر شيء عظیم. 

اسمع یا أخانا ثم انصت بقلبك إلى كلامنا ھذا: إن العارف با� إذا ذكر الله تعالى تلذذت روحھ وجسده 
وشعره، وھو یشعر بذلك، وھو في ھذه الحالة لا تحرقھ النار؛ لأنھ في حضرة اتصال تقلب لھ جمیع 

 . ً  المضار نفعا
 

 الحدیث السادس والثلاثون
قال رسول الله �:  «لكل شيء صقالة، وإن صقالة القلوب ذكر الله، وما من شيء أنجى من عذاب الله من 

 ذكر الله ولو أن تضرب بسیفك حتى ینقطع». 
 رواه سیدي أحمد بن إدریس في روح السنة 

ھذا الحدیث یدل على أن الذكر یجلو القلوب، وأنھا بتركھ تصدأ كما یصدأ الحدید كما في حدیث آخر: (إن 
 القلوب لتصدأ كما یصدأ الحدید وجلاؤھا ذكر الله). 

 الشيء الثاني: أن ذكر الله أمان من عذاب الله. 
الثالث : أنھ لھ فضل عند الله عظیم، وإذا كان العبد یذكر ربھ ویجاھد في سبیلھ فقد جمع بین الفضیلتین 

 فضیلة الذكر وفضیلة الجھاد، وكذلك الذي یذكر ربھ ویجاھد نفسھ وھواه. 
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 الحدیث السابع والثلاثون
 عن أنس رضى الله عنھ أن النبي �  قال: 

 «إن الشیطان واضع خطمھ على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس، وإن نسى التقم قلبھ». 
 رواه ابن أبي الدنیا وأبو یعلى في مسنده والبیھقي في شعب الإیمان

ھذا الحدیث یخبرنا فیھ النبي � عن كیفیة وسوسة الشیطان لقلب الإنسان، وذلك أنھ یأتي من جھة الیسار، 
ویمد خطمھ أي خرطومھ إلى القلب، فإن وجده مشغولاً في ذكر الله تعالى خنس، أي رجع وھرب، وإن 

وجده غافلاً التقمھ، أي استلمھ وضار یوسوس لصاحبھ بما یغضب الله تعالى، وفي بعض الروایات: 
(وصار یمني لھ الأماني) أي: یوسوس لھ بالتمنیات البعیدة من زخارف الدنیا وزینتھا وحطامھا حتى یشغلھ 

عن ذكر الله تعالى، ویملي علیھ الظنون والأوھام الكاذبة، قال تعالى: (یعدھم ویمنیھم وما یعدھم الشیطان 
 ) أعاذنا الله وإیاكم من وساوس الشیطان الرجیم. 120إلا غرورا) (النساء: 

سأل بعض الصالحین ربھ تعالى أن یریھ في منامھ كیف یوسوس الشیطان في قلب المؤمن فرأى زجاجة 
مملؤة بالماء، والضفدع یأتي إلیھا، فإذا دنا منھا اھتزت فیرجع الضفدع ھارباً، وقیل لھ: ھذه الزجاجة مثل 

 القلب، واھتزازھا مثل ذكر الله تعالى، وھذا الضفدع ھو مثل الشیطان. 
واعلم یا أخانا في الله تعالى أن الخاطر الذي یخطر بقلبك طالباً منك فعلاً أو قولاً فاعرضھ على الكتاب 

والسنة فإن قبلاه فاعلم أنھ من الملك فسارع في إنفاذه وإن لم یقبلاه ففر منھ فرارك من السبع واعلم أنھ من 
 الشیطان. 

وقد یوسوس الشیطان للإنسان بأشیاء لو نطق بھا فكر، فإذا وصل إلى ذلك فلیعلم أنھ وصل إلى كمال 
الإیمان، ولا یجادل الشیطان فإن المجادلة تزیده تمكیناً كما نقل ذلك عن سیدي أحمد زروق رضى الله عنھ، 
ونظمھ الناظم بقولھ الذي سمعتھ عن شیخي المحدث الشیخ حبیب الله الشنقیطي رحمھ الله تعالى – بالمسجد 

 الحسیني: 
 وما بھ یوسوس الشیطــان    والقلب یأبھا ھو الإیمـــان

 فلا تجادل عنده اللعینـــا   فإنھ یزیـده تمكینــــــا
 قاعــدة أسسھــا زروق   ولم تزل أقوالھ تــــروق

 
 
 
 

 الحدیث الثامن والثلاثون
 عن أبي بكر رضى الله عنھ أن النبي �  قال: 
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«علیكم بلا إلھ إلا الله والاستغفار فأكثروا منھما، فإن إبلیس قال: أھلكت الناس بالذنوب، وأھلكوني بلا إلھ 
 إلا الله والاستغفار، فلما رأیت ذلك أھلكتھم بالھوى ویحسبون أنھم مھتدون». 

  أخرجھ أبو یعلي في مسنده ورواه سیدي أحمد بن إدریس في روح السنة.
في ھذا الحدیث أمر من النبي � بالإكثار من ذكر (لا إلھ إلا الله) والاستغفار؛ لأن ذكر (لا إلھ إلا الله) 

 یدعو النفس إلى التوبة والندم، والتوبة تدعو النفس إلى الاستغفار، والاستغفار یغفر الله بھ الخطایا. 
). فھو عبارة عن فعل 8وأما الھوى فھو كما قال الله تعالى: (أفمن زین لھ سوء عملھ فرآه حسنا) (فاطر: 

المعصیة في صورة طاعة، فإذا فرغ منھا صاحبھا لا یندم ولا یتوب فلذلك یحرم المغفرة، أو یتكلم مع الله 
 تعالى بعد فعل المعصیة بكلام لا یلیق كأن یحتج بالقضاء والقدر على الله تعالى. 

وقد تكلم ابن عباد الشافعي في شرح حكم أحمد بن عطاء الله السكندري المالكي في ھذه المسألة بكلام لطیف 
ثم ذكر حدیثاً، قال علیھ الصلاة والسلام: (إذا أذنب العبد ذنباً وقال: یا رب أخطأت وأذنبت. یقول الله تعالى: 

 غفرت ورحمت. وإذا قال: قدرت وأردت. یقول الله تعالى: لا غفرت ولا رحمت). 
وقال سیدي علي أبي الحسن الشاذلي – رضى الله عنھ – في توبة آدم علیھ السلام: لیكون قدوة لولده في 
التوبة والأعمال الصالحات. ومعنى ھذا الكلام أن سیدنا آدم علیھ السلام لما أكل من الشجرة نسب الخطأ 

) كذلك 23إلى نفسھ وقال: (بنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین) (الأعراف: 
المؤمنون إذا فعل منھم إنسان خطأ یخاطب الله تعالى بخطاب أبیھ آدم یقول: (رب إني ظلمت نفسي) ولا 

 یحتج بالقضاء والقدر ومن دعائھ �: (لبیك اللھم لبیك وسعدیك والخیر كلھ بیدیك والشر لیس إلیك). 
 

 
 
 
 
 

 الحدیث التاسع والثلاثون
 عن أبي ذر الغفاري رضى الله عنھ قال: قال رسول الله � : 

 «اتق الله حیثما كنت وأتبع السیئة الحسنة تمحھا وخالق الناس بخلق حسن»
 رواه الترمذي

یأمرنا �  بتقوى الله عز وجل في معاملاتنا الثلاث وھي: معاملة الله عز وجل، ومعاملة النفس، ومعاملة 
الناس؛ لأن من أحسن ھذه المعاملات عاش آمنا وبعث یوم القیامة آمنا، وأدخلھ الله الجنة مع المتقین 

 الآمنین. 
فأما معاملتھ تعالى فھي التقوى في السر العلانیة، وھي وصیتھ سبحانھ لنا وللذین من قبلنا (ولقد وصینا 

) وھي كما قال سیدنا علي كرم الله وجھھ: 131الذین أوتوا الكتاب من قبلكم وإیاكم أن اتقوا الله) (النساء: 
(الخوف من الجلیل، والعمل بالتنزیل، والرضا بالقلیل، والاستعداد لیوم الرحیل) لأن الخوف من الله تعالى 

یرغب النفس وینشطھا على فعل الحسنات والصالحات ویمنعھا من ارتكاب النقائص والمخالفات، فمن 
عرف الله خافھ، ومن خافھ اتقاه، ومن اتقاه امتثل أمره واجتنب نھیھ (ذلك الله بھ عباده یا عباد فاتقون) 

 ). 16(الزمر: 
والعمل بالتنزیل ھو العمل بكتاب الله عز وجل فیما أمر ونھى لأنھ الصراط المستقیم من سلكھ وصل إلى 

رضوان الله، ومن أعرض عنھ كان من الھالكین (كتاب أنزلناه إلیك مبارك لیدبروا آیاتھ ولیتذكر أولو 
 ). 29الألباب) (ص: 

والرضا بالقلیل ھو التسلیم لقضاء الله ومقادیره والشكر لھ على جمیع الحالات؛ لأنھ یعلم ولا نعلم وھو علام 
 الغیوب، فكم من مال كثیر أشقى صاحبھ، وكم من قلیل أسعد!

(وعسى أن تكرھوا شیئاً وھو خیر لكم وعسى أن تحبوا شیئاً وھو شر لكم، والله یعلم وأنتم لا تعلمون) 
 ). 216(البقرة: 

والاستعداد لیوم الرحیل ھو التأھب للموت الذي یأتي في غیر میعاد معلوم، بل یأتي بغتة بأمر الله الحي 
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القیوم، فكم من صحیح أصبح معھ الأحیاء وأمسى مع الأموات، كان مع أولاده وأحبابھ فأمسى رھیناً بقبره 
 وترابھ، فالعاقل من أعد العدة للقاء من أمره بین الكاف والنون. 

ومعاملة النفس ھي السعي في أمر إصلاحھا وفلاحھا وأدبھا وتزكیتھا وتوبتھا إلى الله عز وجل وفعل 
الحسنات بعد السیئات لیكفر الله عنھا ما سبق ویكتبھا مع التائبین. (إن الحسنات یذھبن السیئات ذلك ذكرى 

) لأن من أھمل نفسھ فقد أضاعھا وضیاعھا جرم عظیم، فالفلاح لمن ھذب نفسھ 114للذاكرین) (ھود: 
 ). 10، 9بالشرع الحنیف، والخیبة على من أھملھا (قد أفلح من زكاھا * وقد خاب من دساھا) (الشمس: 

ومعاملة الناس: بحسن الخلق، وھو أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتحلم على 
الجاھلین؛ لأن الحلم ماء والغضب نار، وصاحب الماء یغلب صاحب النار، وإیاكم والغضب فإنھ بئس 
القرین، فبھ یؤذي الإنسان جیرانھ وبھ یطلق الرجل زوجتھ، ویسب الشرع والدین، وبھ تسفك الدماء، 
وتسب الآباء والأمھات وما من فتنة إلا ومنشؤھا الغضب، فھو سكین التقاطع، وعنوان الشر، وناعق 

الخراب، وشؤم الإنسانیة، وشرر المجتمع، وحالقة الإخاء، وخمرة العقول، وأزمة الحكمة ومضلة الفطنة، 
ونار العداوة، وظلمة الجھل، فمن أراد أن یعیش سعیداً فلیصحب الحلم، ولیحذر الغضب، ولیتخلق بأخلاق 

 أحلم العالمین �. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحدیث الأربعون
 عن أبي ھریرة رضى الله عنھ عن النبي � قال: 

 «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي ھذا». 
  أخرجھ البخاري ومسلم

یرید النبي �  أن یبین فضل المساجد الثلاثة، وأن یبین أن باقي المساجد متساویة في الفضل، فلا یجوز 
لأحد أن ینتقل من مسجد إلى مسدد آخر معتقداً أ، الصلاة في المسجد الآخر أفضل من المسجد الذي انتقل 
منھ، فالمساجد متساویة في حصول الثواب بالعبادة فیھا إلا المسجد الحرام فالصلاة فیھ بمائة ألف صلاة، 

وفي مسجد النبي �  الصلاة بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى – أخرج الله منھ الیھود قریباً إن شاء الله – 
بخمسمائة صلاة. (الحدیث: «صلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة، وصلاة في مسجدي ألف صلاة، 

 وفي بیت المقدس خمسمائة صلاة» أخرجھ البیقھي في الشعب، ورواه البخاري ومالك وغیرھما). 
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معنى الحدیث: لا ینتقل أحد من مسجد من المساجد إلى مسجد آخر معتقداً أن الصلاة في الثاني أفضل من 
 الأول إلا للثلاثة مساجد لفضلھا. 

فالمستثنى منھ عموم المساجد، والمستثنى المساجد الثلاثة، وأراد - � – في ھذا الحدیث أن العبادة في 
جمیع المساجد متساویة في الثواب، فلا ینبغي لأحد أن یفضل مسجداً على مسجد آخر تفضیلاً یبیح لھ 

الانتقال إلا إلى المساجد الثلاثة، فأفضلیة العبادة فیھا عن غیرھا تبیح لنا أن ننتقل من غیرھا إلیھا، وھذا 
 الأفضلیة توقیفیة عن النبي �. 

وأخذ الفقھاء من ھذا الحدیث أن الإنسان لو نذر أن یصلي ركعتین � في الجامع الأزھر جاز لھ أن 
یصلیھما في أي مسجد كان، أما إذا نذر أن یصلي ركعتین في واحد من المساجد الثلاثة فلابد أن یھاجر إلى 

 المساجد الثلاثة. 
وكثیر من الناس إذا قلت لھ: أرید أن أزور النبي �  یقول: قال علیھ الصلاة والسلام: «لا تشد الرحال ...» 

وإذا قلت: أرید أن أزور ولیاً من أولیاء الله تعالى یقول لك «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ...» 
 الحدیث لا یتناول ھذا المعنى الذي قالھ ھذا الإنسان؛ لأن الحدیث یتكلم عن المساجد لا عن زیارة المقابر. 

وقولھ: «لا تشد الرحال...» خرج مخرج الغالب إذ الانتقال یعم شد الرحال وغیرھا، ھذا الذي ألھمنیھ ربي 
سبحانھ وتعالى، وبعد الاطلاع على شراح الحدیث وجدت القول الصحیح ھو الذي ذكرتھ ھنا، وإلیك قول 

أمیر المؤمنین الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمھ الله في الحدیث: (والأولى أنھ یقدر ما ھو أكثر مناسبة 
وھو: لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فیھ إلا إلى الثلاثة، فیبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زیارة 

 القبر الشریف وغیره من قبور الصالحین). 
قال ابن حجر رحمھ الله: (وھي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تیمیة) یعني تحریم شد الرحال إلى زیارة 

 قبر النبي � . 
  :فائدة

الشيء الذي یوصل إلى الواجب یكون واجباً كدفع المبلغ  الذي تأخذه شركة الحج إذا توقف الحج علیھ 
یكون دفعھ واجباً، وكذلك دفع المال الذي تتوقف علیھ العمرة على القول بأنھا سنة إذا كانت توقفت العمرة 

علیھ یكون دفعھ سنة، بمعنى أنھ یثاب ثواب السنة على المال المدفوع للعمرة، وقد ثبت بالسنة القولیة 
والفعلیة استحباب زیارة قبور المسلمین، أما القولیة فقولھ �: «ألا فزوروھا» (بعض حدیث رواه البخاري 

 ومسلم عن أنس). وأما الفعلیة فزیارتھ � لقبور أھل البقیع. 
فإذا ثبت أن زیارة القبور سنة فالذي یوصل إلیھا یكون سنة، فإذا مشیت مشیاً إلى المقبرة كما مشي النبي 

صلى الله عیھ وآلھ وسلم إلى البقیع كان مشیك سنة، بمعنى أنك تثاب علیھ ثواب السنة، فإذا ركبت دابة إلى 
زیارة القرافة واستأجرتھا بأجر كان دفعك لھذا الأجر سنة، بمعنى أنك تثاب علیھ ثواب السنة، فلو أن رجلاً 
دعواه والداه إلى الحضور بالصعید یكون ذھابھ إلى الصعید واجباً، فإذا أجر القطار أو أجر دابة وذھب إلى 
والدیھ بالصعید یثاب على ھذه الأجرة ثواب الواجب لأن طاعة الوالدین واجبة، حینئذ قول من یقول إن شد 

الرحال إلى زیارة القبور حرام ویستدل بالحدیث: «لا تشد الرحال...» غیر صحیح لأن الأمر عام، قال 
علیھ الصلاة والسلام: «ألا فزوروھا» یعني مشاة أو ركباناً فكنھ یقول: شد الرحال حرام ویعترض على 

 الزائرین. ھذا من غیر دلیل. 
كیف وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في حدیث مسجد قباء عن ابن عمر كان رسول الله � یأتي قباء 

 ماشیاً وراكباً، قال الحافظ: فیھ أن النھي عن شد الرحال لغیر المساجد الثلاثة لیس على التحریم. 
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